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  الملخّص
أدب الطفولۀ، من الأنواع الأدبیۀ المتجددة فی الأدب الحدیث، و هو أدب یتوجه لمرحلۀ عمریـۀ      

النقد الذي فإنّ و بما أن الأطفال یحبون الکتاب الذي یعتنی بهم و بهوایاتهم، . مهمۀ من حیاة الإنسان
  .من أهم أنواع النقد لدراسۀ أدب الطفولۀیعد یترکز علی القارئ 

بل آیدن جمبرزنظریۀ القارئ الضمنی فی أدب الطفولۀتم تقدیم  جمیع جهود وقد انتهت . ، من ق
هم هل العمل الأدبی للطفل أم لا، ثم أي طفلٍ أو أطفالٍ : من خلالهام أسس نقدیۀ یتبین یقدتجمبرز، إلی 

و من ثم، اتجّهت هذه الورقۀ البحثیۀ . مخاطبوه، و أي أسلوب للدراسۀ یساعدهم للتفاعل مع النص أکثر
لینا الکیلانی، للوصول إلی الإجابۀ عن  للکاتبۀ السوریۀ إلی نقد القارئ الضمنی لدراسۀ قصص مختارة

تبیین نظریۀ  یالمقالۀ بعد مقدمۀٍ ف هذه من هو القارئ الضمنی فی أعمال الکاتبۀ؟ تطرّقت: ا السؤالهذ
  .القارئ الضمنی فی ثلاث قصص مختارة للینا الکیلانی دراسۀ و تطبیق نظریۀ إلی القارئ الضمنی
بها فـی  أسلوب الکاتبۀ فی الروایات أرقی و أجود مـن أسـلو  وصلت الدراسۀ إلی أنّ   و أخیراً

فمسـتواه  . القصص الطویلۀ، و فی المجموعات القصصیۀ، و هذا الأمر یصح بالنسـبۀ إلـی المخاطـب   
فمخاطب . اللغوي و العلمی و الأدبی یرتقی من المجموعات إلی القصص الطویلۀ و منها إلی الروایات

 . ن و الشبابالمجموعات القصصیۀ، من الأطفال، و مخاطب القصص الطویلۀ و الروایات من الیافعی
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  .المقدمۀ:1
أدب الطفولۀ نوع أدبی یجد مخاطبیه بین الأطفال. و الشرط الرئیس لإقبـال     

ی هذا النوع من الأدب، هو طریقـۀ نظـر الکاتـب إلـی الأطفـال و      علالأطفال 
عوالمهم. فعلی الکاتب أن ینظر إلی الأطفال بمنظارهم، و یقبل شخصیۀ الطفـل  

الکتب المقبولۀ و المفهومۀ لدي الطفل، هی التی تقبل الطفل کما فالمستقلۀّ. إذن 
  هو، و تشارکه فی خلق النص، و تساعده للتعامل معه و للقراءة الأدبیۀ.  

صلات وثیقۀ و جامعۀ الأطراف بین الطفـل و أدب الطفولـۀ و خـالق     كهنا
 ـ ط بین الأثر و خالقه من جه ۀ و بـین  هذا الأدب و نقده. النقد بإمکانه أن یتوس

الطفل و الأثر من جهۀ أخري و أن یوثق التواصل الموجود بینهم. فهنـا، یجـب   
أن یکون أسلوب نقدي یعتبر مکانۀ الطفل داخـل الـنص، لا خارجـه. و الـذي     
یساعد المخاطب علی الفهم الأفضل للکتاب و یساعد الناقد علی کشف القارئ 

  الضمنی فی النص.

    :ضرورة الدراسۀ
م هـذا الأدب کمـا ینبغـی و    رغم أهمیۀ     أدب الطفولۀ فی حیاة الطفل، لم یتقد

بغض النظر عن العوامل الاجتماعیۀ و السیاسیۀ و الثقافیۀ و غیرها من العوامـل  
واحد من الأسباب الرئیسۀ فی هـذا  هو الافتقار إلی نقد منهجی، فإنّ الخارجیۀ، 

ف.   التخلّ
ثلاثۀ عقود مـن عمرهـا فـی    هی أدیبۀ سوریۀ قضت أکثر من  لینا الکیلانی

الکتابۀ للأطفال. و وجدت مکانتها بین الأطفال و المراهقین طوال هذه السنوات 
اد فی أوسـاط أدب الطفولـۀ و    من الکتابۀ. و تحظی أعمالها الأدبیۀ باهتمام النقّ
قد فازت أعمالها بجوائز قیمۀ من قبل مؤسسات مختلفۀ فـی سـوریا و العـالم    

ی کثیر مـن أوسـاط أدب الطفولـۀ فـی العـالم العربـی. و       العربی. و هی عضو ف
ها ممتازة فعلاً فی سـوریا و فـی العـالم العربـی قـام البـاحثون        للتأکید علی أنّ
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من النقاد الموهوبین حول شعبیۀ هـذه الکاتبـۀ و الأکثریـۀ     دباستطلاع آراء عد
کانوا موافقین أن لینا الکیلانی کاتبۀ ممتازة و وجدت مکانتها فی أدب الطفولـۀ  
فی العالم العربی؛ و مع ذلک، لم یلاحظ نقد منهجی علـی أعمالهـا فـی مجـال     

ال الکیلانـی مـن   هذا النوع من النقد لأعم إهمالُوقد حمل النقد لأدب الطفولۀ. 
جهۀ و أهمیۀ نقد القارئ الضمنی فی تبیین کیفیۀ أدب الطفولۀ من جهۀ أخـري،  

  حمل هذه الدراسۀ علی نقد القارئ الضمنی فی أعمال لینا الکیلانی.کل ذلک 

   :ۀالسابقالدراسات 
، آیـدن جمبـرز  ، من قبـل   القارئ الضمنی فی أدب الطفولۀ تم تقدیم أسلوب   

 (خسـرونژاد،  .1»القـارئ ضـمن الکتـاب   «مقالۀ لـه بعنـوان:    م، فی1985سنۀ 
فهو یري أن الأدب أداة للتعبیر عن الأغراض. إذن یحتاج  )115-152: 1383

إلی قارئ لإنجاز العمل الأدبی. و إن کان الأمر کذلک، یصح القول بأنّ الکاتب 
ود جمیع جهوقد انتهت  ."القارئ الضمنی"حین الکتابۀ، یخاطب شخصاً یسمی 

م أسس نقدیۀ یتبین من خلالها: هل العمل الأدبی للطفـل أم   اًجمبرز، إلی أن یقد
مخـاطبوه، و أي أسـلوب للدراسـۀ یسـاعدهم     هـم  لا، ثم أي طفلٍ أو أطفـالٍ  

  للتفاعل مع النص أکثر.
احمد بررسی خواننده نهفته در داستان هاي «قد سبقت هذه الدراسۀ، مقالۀ 

دراسۀ نظریۀ القارئ الضمنی فی )«1389( )ایدن چمبرز(بر پایه نظریه  اکبرپور
. قـام  پـور لسعیدحسـام » قصص أحمد أکبربور علی أساس نظریۀ آیدن چمبرز

الکاتب فیها بتطبیق نظریۀ القارئ الضمنی فی قصـص أطفـال لأکبربـور. فهـذا     
العمل البحثی امتداد للمقالۀ المذکورة، غیر أنّـه یطبـق النظریـۀ علـی القصـص      

فی مجال أدب الطفولۀ، و یضع اللبنۀ الأساس فی بناء النقد العلمـی فـی    العربیۀ
  مجال أدب الطفولۀ العربی.

، أشارت إلی تاریخ النظریۀ و  أسسـها و مفاهیمهـا   نحـو:   هناك کتب أیضاً
ناظم عودة خضر ،  موسـوعۀ کمبـریچ   ل) 1997(یالأصول المعرفیۀ لنظریۀ التلق

، سـلطۀ  رامان سلدنل) 2006فی النقد الأدبی، من الشکلانیۀ إلی ما بعد البنیویۀ(
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   .لنادر کاظم) 2003(لمقامات والتلقی، المحمد عزاّم) 2002القاريء فی الأدب(

  :هدف البحث
تسعی هذه الورقۀ البحثیۀ دراسۀ و تطبیق نظریۀ القارئ الضمنی فی أعمـال      

لینا الکیلانی للأطفال و للوصول إلی هـذا الهـدف تحـاول الإجابـۀ عـن هـذه       
الأسئلۀ: من هو القارئ الضمنی فی أعمال الکاتبۀ؟ ما هو مدي مطابقۀ أعمالهـا  

  بنظریۀ القارئ الضمنی؟  

  :منهج البحث
المسائل التی تطرح نفسها فی نظریۀ القـارئ الضـمنی النقدیـۀ،    بالعودة إلی     

بمـا أنّ  و التحلیلی کمنهج رئیس لها.  –تتجه هذه الدراسۀ نحو المنهج الوصفی 
قصص الکیلانی تنقسم إلی ثلاثۀ أقسام؛ هی: المجموعات القصصیۀ و القصـص  

 ، نموذجاً و عینۀً الطویلۀ و الروایات، فاختارت الدراسۀ هذه، من کلّ قسمٍ عملاً
   لأعمال ذلک القسم، و درست تلک العینات للوصول إلی النتیجۀ الکلیۀ.

  . أسس النظریۀ للبحث:2
و الدور الذي یؤدیه فـی إتمـام الـنص الأدبـی.      يءتهتم نظریۀ التلقیّ بالقار    

و  فولفغـانغ إیـزر  ) علـی یـد   1966ظهرت نظریۀ التلقیّ فی أواسط الستینات (
و جاءت هذه النظریۀ للتصحیح زوایا انحراف الفکر النقدي و  یاوس هانز روبیر

العودة به إلی قیمۀ النص و أهمیۀ القاريء و هذه إسهام واضح فی إیجاد نظریۀ 
تکشف غوامضـه و   یتحققّ المتعۀ الفنیۀ و الجمالیۀ فی التعامل مع النص و بالتال

    رات     تفهم أسراره. نظریۀ التلقیّ هـی ثمـرة جهـد جمـاعیکـان صـدي للتطـو
ضوء هذه النظریـۀ ینتقـل    یف الاجتماعیۀ و الفکریۀ و الأدبیۀ فی ألمانیا الغربیۀ.

ن المنتج إلی المتلقّـی ممـا یسـتدع    أن  یمرکز الثقل فی سیرورة العمل الأدبی م
ن انتاج النص إلی تلقیّۀ. 480-479: 2006 (سـلدن ینتقل مرکز اهتمام النقد م (

،   انطلقت نظریۀ ال ر علم تأویـل أدبـین علم التأویل الحدیث لتطو تلقیّ الأدبی م
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، بـل  ییتجاوز نظریات القراءة التّی انتشرت فی النقـد الأدبـی الأنجلـو أمریک ـ   
. سـرعانَ مـا انتشـرت     لیتجاوز کلّ ما قیلَ إلی الآنَ حول مسألۀ التلقیّ الأدبی

لمانیـا و ذلـک بعـد أن    نظریۀ التلقیّ الأدبی التّی طورها یاوس و ایزر خـارج أ 
ترجمت مؤلفاتهما إلی اللغّات الأجنبیۀ الرئیسۀ. فتحولت تلک النظریۀ إلی تیار 

ود،» ، له أنصار و تابعون فی مختلف البلدانیعالم ينقد 51: 1999(عب(.  
و لهذه النظریۀ مفاهیم ناقشها أصحابها و هی أفق التوقعـات، خیبـۀ الأفـق،    

  جمالیۀ، التفاعل بین النص و القاريء، القاريء الضمنی.تغییر الأفق، المسافۀ ال
نّ المؤلف قد افتـرض حـین الکتابـۀ قارئـاً بصـورة      و القارئ الضمنی هو أ

نٌ فی النص فی شکله و توجیهاته و أسلوبه.  و هذا مـا  «لاشعوریۀ و هو متضم
کانـت  و هو أن یجد مفهوماً جدیداً یختلـف عـن المفـاهیم التّـی     » یزرأ«أراده 

ن هذا المفهوم أن یرتبط ارتباطـاً مباشـراً فـی     معروفۀ فی النقد آنذاك و أراد م
علی قـاريء قـد افترضـه     يبنیات النص الأساسیۀ فوجد أنّ هذه البنیات تنطو

ف بصورة لاشعوریۀ.   )160: 1997(خضر، » المؤلّ
ی دعت و لعلّ قضیۀ التفاعل بینَ النص و القاريء کانت من أهم الأسباب التّ

ن  يإلی البحث عن قاريء ذ» أیزر« . و بهذا تمکّ من » یزرأ«صلۀ وثیقۀ بالنص
الدمج بینَ معنی النص و القاريء بالتفاعـل بینهمـا مـن جهـۀ و بـینَ الـنص و       
القاريء الضمنی من جهۀ أخـري، و جعـل القـاريء الضـمنی أساسـاً لعملیـۀ       

لقّـی یـدور حـول عملیـۀ الفهـم      نّ فعلَ التأ تبیناعتماداً علی ما سبق  التواصل.
ن نوع خاص و  وجود متلقٍ م ّفی الأساس و أنّ هذا الفعل یتطلب العمیق للنص

    ).13: 1390(میرقادري  قدرة فائقۀ و اندماج تام مع العمل الأدبی
م 1941سـنۀ   "فلسفۀ الجنس الأدبی"بنشر مقالۀ باسم  -2كأبدع کنث بور

هـذه  وقـد مهـدت   . "طـرق التعامـل  "سـماها  استراتیجیات للعمل الأدبی و أ-
الاستراتیجیات الأرضیۀ لإصدار مقالۀ ثمینـۀ فـی أدب الطفولـۀ و هـی مقالـۀ      

لآیدن جمبرز، التـی فتحـت الآفـاق أمـام بـاحثی أدب       "القارئ فی الکتاب"
هذه المقالـۀ، مفهـوم القـارئ الضـمنی، و أبـدعت دراسـۀ       وقد تناولت الطفولۀ. 
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دراسـۀ  ك. ا المفهـوم و مزجـه باسـتراتیجیات بـور    ستمداد من هـذ لاطریفۀ با
، الناقد الشهیر لأدب الطفولۀ، هی نقطـۀ تـلاقٍ فـی    3جمبرز، کما أکد بیتر هانت

  )22 :1383،(خسرونژاد تاریخ النقد الأدبی.
م أجابۀً عن هذه الأسئلۀ: هل  ته هذهسعی جمبرز فی مقال کلّ السعی، أن یقد

مخاطبو هذا العمل هم أي طفل أو أي أطفال  هذا العمل الأدبی للطفل أم لا؟ ثم
الأدبی؟ و أي أسلوب قراءةٍ یساعد القارئ کی یتفاعل مع النص تفـاعلاً أکثـر؟   
لهذا یحاول جمبرز فی هذه الدراسۀ أن یعید اعتبار القارئ و أن یشارکه فیما له 

أظن أن الأدب طریقۀ لبیان الأغراض المختلفـۀ. وصـل   «نصیب فیه. هو یقول: 
یومئذ إلی أنه لبیان الشئ لابد من شخصین. و وجـود المسـتمع    4وئل باتلرسام

ضروري کوجود المتکلم. إذن فالأدب ، یحتاج إلی قارئ لإنجاز العمـل. و إن  
کان هکذا، فالمؤلف یتخیل شخصاً حین الکتابۀ، و یصـوره کقـارئٍ مـا. و هـو     

23، نفسه( »یه القارئ الضمنی.الذي نسم(  
جمبرز، أنّ القارئ الضـمنی، لـیس الـذي یصـوره الکاتـب،      و حصیلۀ قول 

. فقد لایوافق هذا القارئ تَ ر الکاتب. و ما یـأتی فـی التـالی ملخّـص     صودائماً
  نظریۀ جمبرز.

فکرة القارئ الضمنی، تنشأ من هذه الرؤیۀ أن بیان أي شـیء یحتـاج إلـی    
الکاتب أو شخصین؛ أو أن شخصین یتکلمان. هذا الأسلوب فی الفکر، علی أن 

یخلـق  المؤلف، یصنع علاقات مع القارئ، لتبیین معنی النص. علی هذا الأساس 
الکاتـب   صورةً من نفسه و صـورةً مـن قارئـه.    – واعیاً أو غیر واعٍ –الکاتب 

یخلق نفسه الثانیۀ من خلال استخدام آلیات معینۀ. فهو یخلق قارئه کما یخلـق  
فیهـا  راءة، هی تلک القراءة التی یتفاعل نفسه الثانیۀ. و فی هذا المجال، أفضل ق

  القارئ المستتر و الکاتب المستتر.
ن نفسـه و  ع ـالقراءة المثمرة هی تلک القراءة التی تتیح للقـارئ أن یتخلـی   

ن یدرون کیـف یواجهـون هـذه الظـروف. فهـم      یالراشدإنّ مع النص.  ىماشتی
دخلون فـی  ن أنفسهم و یشارکون فی نقد النص؛ کیف یعیدرون کیف یتخلون 
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النص و یلعبون دوراً فیه و فی نفس الوقت یحافظون علی هویتهم و لا یغرقون 
و فـی الوقـت    ص. فالأدب یتیح للقارئ أن یصیر ألف شخصٍفی خضم بحر النّ

و غنی عن البیان أن الطفل لم یتعلم هذه الآلیات؛ فهو  نفسه یحافظ علی هویته.
خفیۀ من وجـوده کمـا اقتـرح لـه     لم یکشف بعد کیف یستطیع أن یحول زوایا 

  النص. و لهذا یعتبر الطفل قارئاً غیر مرن.
الأسلوب النقدي الذي یماشی هذه الدراسۀ، یساعد الناقد أن یصل إلـی أنّ  
الکتب التی تساعد الطفل علی التواصل المعنوي مـع الـنص، و تسـاعده علـی     

، بـدلاً مـن     أن تسـتخدمه  توسیع مقدرته فی الحصول علی النص، کقارئ أدبـی
  لأغراض غیر أدبیۀ؛ هی الکتب المقبولۀ المعقولۀ للأطفال.

ج منه، إنّ   یسـاعد الناقـد  مفهوم القارئ الضمنی و الأسلوب النقدي الذي ینتَ
فی تبیین العلاقۀ الموجودة بین الکاتب و القارئ فـی الـنص و یکشـف کیفیـۀ     

الکاتـب عنهـا    خلق هذه العلاقۀ بید الکاتب کما یکشف المعـانی التـی یبحـث   
هذه النظرة تهدي البحث إلـی مـا وراء فهـم انتقـادي للـنص. و       لبیانها للقارئ.

م إطاراً یوضح الکیفیۀ المرجوة لکتب الأطفـال، و لـیس هـذا     بعبارة أخري تقد
فحسب، بل لفهم الأطفال هذه الکتب بشکل أفضل، و لمسـاعدة الأطفـال فـی    

  ءة أدبیۀ. هم من قراءة غیر أدبیۀ، إلی قرائارتقا
ن الناقد القارئَ الضمنی فی النص، بدقۀّ، و لهذا لابـد مـن بیـان     یجب أن یبی

بناء علاقته مع القـارئ الضـمنی.   فی بعض الاستراتیجیات التی تساعد الکاتب 
مـن  الکاتـب   یستطیعللغایۀ. و مهمدور هذه الاستراتیجیات فی کتب الأطفال و

ستعانۀ بها، أن یدخل القارئ فی النص و یسـاعده فـی التواصـل مـع     خلال الا
آیدن جمبرز بعض هذه الاستراتیجیات فی نظریته، و یجعل بعض یقترح النص. 

  باستراتیجیات أخري کما یشاء. االسطور فارغۀ للقارئ کی یکمله
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  :5قدم جمبرز الآلیات الأساسیۀ لدراسۀ القارئ الضمنی، و هی
  :الأسلوب .1.2
. طریقـۀ یخلـق         مصطلح الأسلوب یبحث عن طریقۀ استعمال الکاتب اللغـۀَ

الکاتب من خلالها القارئَ الضمنی و هویته الثانیۀ و ینقل مـن خلالهـا المعنـی    
إلی المخاطب. لیس الأسلوب، بنیۀ الجملۀ و اختیار الکلمات فحسـب؛   المرجو

اته الواعیۀ و اللاواعیـۀ  بل هو طریقۀ استخدام الکاتب للصور الذهنیۀ، و إرجاع
و الصور التی یرسمها الکاتب فی ذهنه من إدراك القارئ المباشر. و هو أیضـاً  

معتقدات شخصیات الروایۀ و عاداتهم الخاصۀ. و إلى یشتمل علی نظرة الکاتب 
  هم.عنالکاتب تحدث یتضح هذا من خلال الطریقۀ التی ی

تطرح الأسئلۀ التالیۀ نفسها اعتماداً علی نظریۀ جمبرز فی دراسۀ الأسلوب، 
إنّ للناقد: أصوت النص و لهجته، صوت واضح، منظم و هادئ بشکل عـام؛ أم  

قارئ الطفل الالکاتب أن یتفاعل مع هل یحاول للطفل؟  التعامل مع النص صعب
داً أم هاً و محد و لا مبـالٍ    الطفل یتعامل مع هو متعاطفاً وموج ، و  غیـرَ مکتـرث

ت؟ هـل الجمـل   والعبـارا  بنیـۀ الجمـل  هی الموقف؟کیف  دون أیۀ سیطرة علی
عمل فی الـنص؟  ستُاهی مرکبۀ و معقدة؟ أي نوع من الأفعال  مقصیرة و بسیطۀ أ

هـی  الذهنیۀ و الانتزاعیۀ؟ کیف  مهل الأفعال الحسیۀ و الوصفیۀ أکثر استعمالاً أ
؟ هل هی حسیۀ و بسیطۀ مالصور فی النص؟ هل هی معقدّة و بعیدة و انتزاعیۀ أ

هـی متکـررّة أو    مهی بدیعۀ، و جذابۀ، و مثیرة لفضول الطفـل مـع بسـاطتها؛ أ   
  ساذجۀ أکثر من اللازم؟  

  :الرؤیۀ .2.2
الأسلوب و طریقۀ البیان، العلاقۀ بین الکاتب و القـارئ و  سرعان ما یشکلّ     

القـارئ الضـمنی فیهـا هـو     یکون یخلق صورة القارئ الضمنی. فی الکتب التی 
الکاتب أن یوثق هذه العلاقۀ باختیار رؤیۀٍ تترکز علی هویته الثانیۀ. یسعى الطفل؛ 

  ینجز هذه المهمۀ بجعل الطفل فی بطن القصۀ، و النظر إلی کلّ شیء من منظاره.و
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یجدر بالذکر أن تحدید بؤرة الاهتمام فی رؤیۀ الطفل، مـن ناحیـۀٍ یسـاعد    
ي الطفل الإدراکی؛ و من الکاتب أن یحافظ علی حضور هویته الثانیۀ فی مستو

ناحیۀ أخري، أن یکشف الطفل الکاتب الضمنی فی النص و یتعامل معه تعـاملاً  
، یجتذب الکتاب اهتمامه. و هکذا  الرؤیۀ، لا کأداة لخلق العلاقۀ بین تعمل حاراً

ال فتجعل رؤیۀ الطفل غیـر الأدبیـۀ جانبـاً و     الکاتب و القارئ فحسب؛ بل کحلّ
ره کقارئ یتوقع ه النص.تغی  

راوي القصـۀ مـن   هـل  لتحلیل الرؤیۀ فی النص یمکن طرح هذه الأسـئلۀ:  
نظـرة   ممن الراشدین؟ هل ینظر الراوي إلی العـالم نظـرة صـبیانیۀ أ    مالأطفال أ
هل هناك ظـروف  فالراوي ینظر إلی العالم نظرة صبیانیۀ، وإذا ما کان راشدین؟ 

الطفـل فـی بـؤرة    هـل  ۀ؟ ینظر فیها الراوي نظرة الراشدین و نظرتـه الشخصـی  
الراشد؟ هل الرؤیۀ تسمح للطفل أن ینظر إلی النص و یشارك فیـه،   مالاهتمام أ

بعـد الکاتـب مـن    مـا هـو مـدى    لا تجعل مکاناً فارغاً لمشارکته بثرثرتها؟  مأ
الحوادث و الشخصیات فی القصۀ؟ هل الراوي أحد الشخصـیات و ینظـر إلـی    

ینظـر  م ص و لیس بعیداً عن الحوادث؟ أالحوادث و المغامرات من تضاعیف الن
إلی الحوادث من الخارج و یحاشی النص؟ و أخیـراً هـل الرؤیـۀ تبحـث عـن      

، و مستفسرا؟ً   ، و منتقداً ر أم تفضلّ قارئاً فعالاً   قارئٍ منفعل و متأثّ
و أخیراً إنّ الرؤیۀ أشد الاسـتراتیجیات تـأثیراً و أهمهـا فـی کتابـۀ القصـص        

  لاستخدام الصحیح لهذا الفنّ الأرضیۀ لمشارکۀ المخاطب الفعالۀ.ایمهد المعاصرة، و

  :الانحیاز .3.2
جمبرز فی نظریته أنّ جعل الطفل فی خضم القصۀ وحـده لا یسـتطیع   یؤکدّ     

ما هناك الأعمـال الأدبیـۀ التـی تجعـل      أن یصنع العلاقۀ الکاملۀ مع الطفل. فرب
  تستطیع أن تجتذب الطفل.الطفل فی بؤرة الاهتمام و مع هذا لا 

لنص و مشارکته فی خلق القصۀ یجـب  لاللافت للنظر هو أنّ مماشاة الطفل 
ألا تشکل فی حالۀ الاغراق. و أیضاً اعتبـار القـدرة و الـذکاء و المهـارة لـدي      

مخاطب الطفـل أن یتواصـل   الالطفل، لیس بمعنی خلق القصص التی لا یستطیع 
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 . راً اء و مؤثّ الانحیاز یمکن أن یحصل إنّ «یقول جمبرز فی هذا: معها تواصلاً بنّ
ري بشکل غیر ناضج و بدائی، و  جهاراً  داعمـاً للطفـل و شـیئاً    نفسه الکاتب ی

  .)130: 1387(چمبرز  »فشیئاً یبدل هذا الدعم إلی التعاضد مع الطفل
: کیف ینظر الکاتـب  یواجه لدراسۀ فنّ الانحیاز،  الناقد هذه الأسئلۀ نموذجاً

فضول الطفل و عالم الطفولۀ؟ هل یقبـل الکاتـب الماهیـۀ المختلفـۀ لعـالم      إلی 
لقواعد عالم الراشدین؟ هل هو صدیق  ۀیعتبر معاملات الطفل معارض مالطفولۀ أ

الکاتـب ماهیـۀ   یقبـل  فی تعییر الراشدین؟ هـل   هقارئ الطفل و یماشیللحمیم 
ن     الطفل الانتقادیۀ و یعتبر الطفل مفسراً و ناقداً للنص و یسـمح للطفـل أن یبـی

نفسه و یرتکـب بعـض المغـامرات و الاکتشـافات؟ هـل      ببعض أحداث النص 
  یسمح للمخاطب أن یکون علی موقف معارض مع موقفه؟  

  :الفجوات .4.2
فی النص یقوم المتلقیّ بالبحـث   ییرفض فکرة وجود معنی خف» یزرأ«إنّ «    

ن خلال التفاعـل  م بل إنّ المعنی ینتج و القـار    عنه لأنّ العمـلَ   يءبـین الـنص
اً بالکامل کما أنهّ لیس ذاتیۀ القاريء، و لکنهّ ترکیـب و التحـام    الأدبی لیس نص

    )41: 1999(المبارك، » بینَ الاثنین
، والقاريء  یفو  ف النص مجموعۀ من الفجوات أو الفراغات التّی یترکها المؤلّ

ها فکلّ جملۀ تمثلُّ مقدمۀ ل بسد مـل یحاصـر    یقوم لجملۀ التالیۀ و تسلسـلُ الج
سـتعیناً        القـاريء بملئهـا م غیر المتوقعـۀ و التّـی یقـوم ن الفجوات بمجموعۀ م

النص المقروء بعدید من الأفکار و التـأویلات   يالفهم للقراءة یثرهذا بمخیلته.و 
   النظّر فی القراءات المختلفۀ حیـثُ یختلـف جهاتمن اختلاف و کـلّ  التّی تنتج
. ثقافته و عصره و طریقۀ تناوله للنص حسب فراغات النص قاريء فی سد  

 یعتقـدون أنـه   باتوا بین السطور، وما النقاد المعاصرون کثیراً بقراءة لقد اهتم
. تهـا یجب أن یکون فی النص سطور فارغۀ یکملها القارئ و یسـتلذّ مـن قراء  

هی «شکلین: الصورة الأولی جمبرز یري أن هذه السطور الفارغۀ تطرح نفسها ب
الفجوات الصوریۀ و السطحیۀ التی ترجع إلـی افتراضـات الکاتـب الواعیـۀ أو     
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ن افتراضـات الکاتـب عـن مقـدرة      اللاواعیۀ عن القارئ. و أسلوب الکاتب یبی
القارئ فی حلّ المسائل اللغویۀ و النحویۀ. و هذا مما یساعد الناقد علـی فهـم   

ت الاجتماعیۀ، و السیاسیۀ، و الرسوم، و کلّ شـیء  افتراضات الکاتب عن العادا
مضامین مختلفۀ. هذه إلى مرتبط بالقارئ الضمنی، عن طریق ارجاعات الکاتب 

الافتراضات و الفجوات الإرجاعیۀ، التی ترجع إلی قواسم مشترکۀ بین الأفـراد؛  
ا إذا غلبت علی النص بحیث یحـس القـارئ الـذي لـیس      کثیراً ما لایعبأ بها، إلّ

لدیه هذه الافتراضات بشیء من الغرابۀ و الوحشۀ فـی الکـلام. وأمـا الصـورة     
هی ذات أهمیۀ بالغـۀ، فهـی الفجـوات التـی تـدعو      التی الثانیۀ من الفجوات، و 

  )  134 :1387 ،(چمبرز» القارئ للتواصل مع النص و لخلق المعانی الجدیدة.
ی یملأ الفراغـات، و  فالناقد ینحاز إلی الکاتب الذي یتیح الفرصۀ للطفل حت

یکتب الفجوات باستعانۀ قوة إبداعه، قبل أن یکشـف الکاتـب عـن المعنـی. و     
برأیه، علی المؤلف أن یحترم فهم القارئ، و هذا الاحترام لا یتحققّ إلّـا عنـدما   
یقسم الکاتب الموضوع بینه و بین القارئ بالعطف، و یجعل شیئاً للقـارئ، کـی   

  رحب.یربیه بدوره، و بخیاله ال
هـا،  البحث عن الفجوات أو السطور البیضاء، ثـم ملأ « یري باحث آخر أن: 

یجعل النص ممتعاً للطفل.. إن استطاع النص الأدبی المختص بالطفل أن یسـهل  
سیمنح الطفل لذةّ عمیقۀ؛ و سیوثقّ النص العلاقۀ الوطیـدة مـع   فهذه الاجراءات، 

  )  213-212: 1383، سرونژاد(خ» ق أدب الطفولۀ نفسه.الطفل، و هکذا سیحقّ
سـئلۀ: هـل یوجـد فـی     الألتحلیل الفجوات و دراستها یمکن افتراض هذه 

النص ألفاظ، أو مصطلحات علمیۀ، و ثقافیۀ، و أسطوریۀ خاصـۀ، أو عـادات و   
رسوم خاصۀ، یلقی الکاتب کشف معناها علی عاتق القارئ؟ هـل یوجـد فـی    

بنیـۀ الروایـۀ للقـارئ أن یمتلـک     تسـمح  القارئ؟ هل  کشفهاالنص ابهامات لی
ن النص؟ کیف تبدأ القصۀ؟ هل بدأت مفاجـأة و تحتـاج إلـی    عتفاسیر مختلفۀ 

هـی  افتراضات من قبل القارئ، أم بدأت بتمهید بلیـغ و دون أي إبهـام؟ کیـف    
  نهایۀ القصۀ؟ هل تسمح للقارئ أن ینهی القصۀ بأشکال مختلفۀ أخري؟



د
ت 

اسا
ر

ب ا
لأد

د ا
ی نق

ف
لع

بی 
ر

ال
قم 

ر
5 )6/

63( 
 

  ...»نظریۀ القارئ الضمنی فی أدب الطفولۀ«
130   

  . لینا الکیلانی و حیاتها:3
بدمشـق. فهـی   1957لینا الکیلانی کاتبۀ و أدیبۀ سـوریۀ مـن موالیـد سـنۀ         

درست الهندسۀ الزراعیۀ، و حصلت علی الماجستیر فی الاقتصاد الزراعـی مـن   
.بـدأت بکتابـۀ أدب الأطفـال منـذ     1985الجامعۀ الأمیرکیۀ فـی بیـروت عـام    

مـدي  السنوات الأولی للجامعۀ فی صحیفۀ تشرین، ثم ساهمت بالکتابـۀ علـی   
عدة سنوات فی صفحۀ الطفل العربی فی الصحف الرئیسیۀ الثلاث فی سـوریا، و  

لم أکن قد ابتعدت «هی تقول فی هذا المجال:  6هی: تشرین، و البعث، و الثورة.
عن سنوات الطفولۀ عنـدما بـدأت بالکتابـۀ للأطفـال ونشـرت أول قصـۀ لـی        

جامعـۀ تخصصـت   فی صحیفۀ تشرین و کنت فی السنوات الأولى لل 1977عام
فی الاتجاه العام فی علوم الزراعۀ ونلت شهادتی العلیا فی الاقتصاد وبعد ذلـک  
عملت لدى إحدى المنظمات الدولیۀ فی المجال ذاته، و کانت الکتابـۀ بالنسـبۀ   
ا بعالم  لی تقع ضمن مجال الهوایۀ، لکننی وبعد سنوات وجدت أننی أکثر ارتباطً

 1992می، وتفرغت للعمل الأدبی منذ عام الأدب فانصرفت عن اختصاصی العل
حتى تجاوز عدد مؤلفاتی سبعین مؤلفاً فـی مجـال أدب الأطفـال، و مـن ثـم      

 ،(الکیلانـی، حـوارات  »  .الروایۀ للشباب، و روایات الخیال العلمـی فیمـا بعـد   
2007(  

ترجم بعض من أعمالها إلی اللغات الألبانیۀ، السـلافیۀ، الصـینیۀ، الروسـیۀ،    
الاسبانیۀ، الانکلیزیۀ، و الفارسیۀ. و أدرج اسـمها فـی أکثـر مـن تسـعۀ عشـر       

  ج و أمیرکا و الهند.یفی کامبر 7موسوعۀ عالمیۀ
حصلت لینا الکیلانی علی تقدیر لإنتاجها الأول (العصافیر لا تحب الزجاج) 
و هی فی السنوات الأولی لدراستها الجامعیۀ، ثم توالی إنتاجها خـلال سـنوات   

راسۀ الجامعیۀ و ما بعدها و أثناء عملهـا فـی جامعـۀ الـدول العربیـۀ. کمـا       الد
حصلت علی جوائز أدبیۀ عدیدة، سواء فی حقل أدب الطفولـۀ، أم فـی مجـال    

، 2006دراما و برامج الأطفال. فمنها؛ جائزة سوزان مبارك لأدب الطفـل لعـام   
الـدورة الثامنـۀ، فئـۀ     ، و جائزة الصـحافۀ العربیـۀ،  "أنفلونزا.. یا فائزة"لکتابها 
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. "مغامرات الزرافـۀ فـوز  "، عن مجموعتها القصصیۀ 2009صحافۀ الطفل، عام 
کما نالت الجائزة الذهبیۀ لمهرجان القاهرة للإذاعـۀ و التلفزیـون عـن مسلسـل     

و الجائزة الذهبیـۀ لمهرجـان الإعـلام العربـی فـی       1998دمی الصلصال، عام 
، و الجـائزة  2009عام  "الأحلام الذهبیۀ"القاهرة عن مسلسل الأطفال الدرامی 

الفضیۀ لمهرجان تونس العربی للأعمال الإذاعیۀ و التلفزیونیـۀ بدورتـه الرابعـۀ    
  ."الأحلام الذهبیۀ"، عن مسلسل الأطفال الدرامی 2009 "دورة القدس"عشر 

ن   لها أکثر من ثلاث و سبعین عنوان قصۀ فی أدب الطفولۀ و هی التی تتضـم
، و فی هذه الأعمـال یوجـد    علی أکثر من داً مطبوعاً مائۀ و ثلاثۀ و سبعین مجلّ

أکثر من ست و ثلاثین مجموعۀ قصصیۀ، و أیضاً فی هذه الکتابـات أکثـر مـن    
عشرة قصص طویلۀ، و أکثر من اثنتی عشرة روایۀ، و من هذه المؤلفات أشکال 
أخري تتناول موضوعات خاصـۀ کسـیرة أصـحاب الرسـول و سلسـلۀ أبنـاء       

و هذه الدراسۀ تهتم بثلاث قصص من هذه الأعمال کنموذج مـن کـلٍّ    حجارة.ال
  من الأقسام الثلاثۀ.  

  :.ملخص القصص4
  :أنفولانزا یا فائزة .1.4
و أبوها طبیـب بیطـري.    فی السنوات الأولی من المدرسۀ فائزة بنت صغیرة    

د کلّ یوم إلی حدیقۀ الحیوان قـرب بیـتهم. فیومـاً بعـد أن     فهمـت أن   هی تترد
ات  أنفولانزا الطیور شاعت بین الطیور، ذهبت إلی حدیقۀ الحیوان کی تزور البطّ
. و   ات کلها أصیبت بالأنفولانزا، فحزنت کثیـراً فی بحیرة الحدیقۀ. فرأت أن البطّ
ذهبت فائزة إلی بیت جدتها و ساعدت جارتها فی الاتصال ببیطري کی یـأتی  

و بعـد ذلـک ذهبـت فـائزة و نـادت      و یفحص الدجاجات التی کانـت لـدیها.   
صدیقاتها و دعتهن کی یذهبن إلی بیوت الأقرباء فی الحـی و یسـاعدنهم فـی    
هم من المشـکلۀ. و أعطـی أبوهـا بعـض      إنقاذ الطیور. و بعد عدة أیام خلت حی
. و   الأوراق تحتوي علی معلومات لفائزة کی توزعها هی و صدیقاتها بین الحـی
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جـائزة لمـن یعمـل فـی دفـع المـرض عـن الـبلاد.          فی نهایۀ التعلیمات کانت
فساعدت فائزة والدها و صدیقاتها، و شکلوا جماعات لمحاربۀ المرض فی کلّ 
أنحاء البلاد، و شارکوا جمیعاً و حاولوا أن یمحوا المرض و یستقبلوا الرمضـان  

  و موائدها الملیئۀ بکلّ أصناف الطیور.

 :من أنا؟ من أکون؟. 2.4

هذه القصۀ من قصص الخیال العلمی، فتتحدث عن حیاة إبـن فـی الخمسـۀ        
، یعیش مـع ابنـه فـی     عشر من عمرها، و أبوه عالم علم الوراثۀ و هو ثري جداً

، السرّ الذي "جاد"فیللا فخمۀ. و کانا یعیشان بسرور و سعادة حتی فهم الإبن، 
ل إنهّ نسخۀ منـه. و أیضـاً   کان أبوه یختفی عنه. و السرّ کان بأنه لیس إبن أبیه ب

و هو یعیش مع عمه. فأبوه أخذ قبـل خمسـۀ    "جود"لدیه نسخۀ أخري باسم 
عشر عاماً خلیۀ من جسمه للحصول علی کائن أو أکثر هو نسخۀ عنه. فبعد أن 

لأخیه التاجر کـی یـري    "جود"وصل النسختین إلی الثانیۀ من عمرهما أعطی 
ت. و أراد أن یعلن أن إبداعه العلمی فی یـوم  هل أثر البیئۀ أقوي أم أثر المورثا

  میلادهما الخامسۀ عشر.
کلّ شیء حاول أن یجد عنوان عمه و أن یـذهب إلـی    "جاد"فبعد أن فهم 

 "جـود "و یقولَ له کلّ الحقیقۀ. فعندما وجده و قال له الحقیقۀ غضـب   "جود"
طیار الکهرباء  العالم و اشتبک معه و سبب انقطاع "جاد"کثیراً و ذهب إلی أبی 

 "جود"إلی الفیللا، و یحاول أن ینجو  "جاد"فی الفیللا و بعد مدة عندما یصل 
من الصدمۀ التی أصابته، فوجئ باشتعال النار فی الفیللا، فأبوه لم یسـتطع إنقـاذ   

من المعرکـۀ و أخمـدوا    "جود"و  "جاد"نفسه و مات. و أنقذ رجال الإسعاف 
الأضمدة کأنه أراد الانتحـار، فمـات بعـد مـدة     الحریق. فجود رفض الأدویۀ و 
فقررّ أن یکون نفسه لا نسخۀ عن أبیـه   "جاد"بسبب الحرق الشدید. و أما عن 

  و أن یواصل حیاته و أن یساهم فی صنع قدره بنفسه.   
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  :رحلۀ فی عالم مجهول .3.4
. أبـو سـامی   "سـامی "هذه الروایۀ عن ابن فی الثالثۀ عشر من عمره، اسمه     

یعمل فی تجارة الأخشاب و یتنقلّ کثیراً بین أرجاء أفریقیا. فقررّ أبـوه مـرةًّ أن   
یأخذه معه فی السفر إلی جنوب أفریقیـا. لکـن فـی طریـق السـفر بالطـائرة،       
ارتطمت الطائرة بالأرض فأهبطت هبوطاً اضطراریاً فی صحراء کالاهـاري فـی   

  أفریقیا.
لیل من الرکاب، لم یکن بیـنهم  رأي نفسه بین عدد ق "سامی"فبعد أن أفاق 
التی تعرفّ بها فی الطائرة. فسمع من رجل أنّ رکـاب   "لونا"أبوه و لا صدیقته 

الطائرة تفرقوا فی فئات للحراسۀ و اکتشاف المکان و إصلاح عطـب الطـائرة و   
د و الأزهـار مـن     محاولۀ الاتصال بعالمهم. فانتبه إلی حوله حیث العصافیر تغـرّ

  تفع علی مد البصر. أشکال متنوعۀ تر
فذهب سامی مع الرجل لاکتشاف الماء، فبعد أن وجدا أنهار صـغیرة تحفـر   
لعـاهم علـی کشـفهما. فـرأي      مجاریها فی رمال الصحراء، عادا إلی الرکاب لیطّ

فی العودة قطعان من الوعول و الماعز و أیضـاً الفیلـۀ تقصـد الأنهـار      "سامی"
  لتشرب منها الماء.

حیث الطائرة و رجع کلّ من ذهب للاکتشاف و کان النهار فبعد أن قفلا إلی 
قد أوشک علی الانتهاء، لجأ الرکاب إلـی الطـائرة و أغلقـوا البـاب بالإحکـام      

  خوفاً من الوحوش و الحیوانات المؤذیۀ. 
فبعد عشرة أیام لم یسـتطع طـاقم الطـائرة أن یتصـل بـأي جهـۀ تسـتطیع        

هون اللوم إلـی طـاقم   إنقاذهم. فبدأ الیأس یتسربّ إلی کلّ الر کاب، فکانوا یوج
دونهم بالقانون و السجن تارة أخري. مع هذا، کلٌ کان یعـرف   الطائرة تارة و یهد
ماذا علیه أن یؤدي للمجموعۀ من خدمات من نقل الماء أو تحضـیر الطعـام أو   

  غسل بعض الحاجیات.
 فی ذکریاته صورةً من الصحراء و یقول أن الصـحراء بـدت   "سامی"یعطی 

لأن الحیوانات و الزواحف کانوا یحفرون ثقباً فی الرمال و یسکنون تحت مقفرة 
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  الرمال.  
کان الرکاب یواجهون مفاجآت و مصائب فی الحیاة بعد ثلاثـین یومـاً مـن    
هبوط الطائرة الاضطراري. فمات رجل عجوز من الرکاب و حاول الرکـاب أن  

 ـ    ذئاب و الوحـوش أن  یدفنوه فی حفرة عمیقۀ من صـحراء حیـث لا یمکـن لل
تنهش جسده، بینما کانت زوجه تجزع لهذه المصیبۀ و تبغی أن یضـعوا الجسـد   

  فی الطائرة فی حاله.
روا طعـامهم مـن    و مشکلۀ أخري أن مؤونتهم نفدت و لا بد لهم من أن یوفّ
أثمار الأشجار. و أیضاً مشکلۀ الماء بدأت تتعاظم لأن الأنهار محت فی الرمال، 

حولت إلـی مسـتنقعات. فـأجُبروا أن یقطعـوا لحـی الأشـجار و       و البحیرات ت
یعصروها فی أفواههم للحصول علی قطرات قلیلۀ من الماء، بینما وجدوا یومـاً  
، ثم بعـد یـومین ترجـع إلـی      أن القرود تسقط ثمار شجرة و ترکض علیها عبثاً

رت، فتبدأ بأکلها و تصیر سکري.   الثمار و قد تخم  
خلیۀ نحل فی شجرة، فنادي أبـاه و هـو أخـذها مـن      یوماً "سامی"فوجد 

الشجرة و تناولوا عسلها مع الرکاب. و فی الیـوم التـالی عنـدما کـان الرجـال      
یسعون خلف سرب من النعام لیصطادهم فوجئوا بآثار أقـدام انسـان. و بعـدما    
ذهبوا وراء الأقدام، وجدوا انسان بدائی عار، فرکضوا خلفه حتـی وصـلوا إلـی    

اخ منتشرة هنا و هناك و الناس عرایا یجتمعون حولهم. و مع أنهم مـا  عدة أکو
استطاعوا أن یتکلموا، حاول القبطان أن یفهمهم بأنهم أصدقاء و بعد قلیل تفاهم 

أعطاه قطعۀ من الأخشاب و  "سامی"الطرفان. و الصبی الذي کان فی مثل سنّ 
اسـتخدم قـرداً    العظام منحوتۀ علی شکل الدمی. فعنـد الرجـوع رجـل بـدائی    

للبحث عن الماء. فالرکاب أیضاً تابعوه حتـی وصـلوا إلـی بحیـرة مـن المـاء       
  یسبح فی البحیرة.   "سامی"الصافی، فبدأ 

 "سـامی "شهران مرّ علیهم و هم منفیون فی الصحراء. ففی هذه الأیام علّـم  
أة أشیاء کثیرة من الطبیعۀ. فعرف طریقۀ تکییف البدویین مع الطبیعۀ و شاهد امر

بدائیۀ تضع مولودها بنفسها تماماً کأي من الثدییات. و لما بدأت أیام صعبۀ فی 
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الصحراء للإنسان و الحیوان، لم یتجرأّ أحد أن یخـرج مـن الطـائرة إلا عنـدما     
الجو کان آمناً و لا توجد حیوانات مفترسۀ. و لم یستطع أحد مـنهم أن یقتـرب   

قربهـا. فکـان صـعب لأصـحاب     من البحیرة لأن فصیلۀ الأسد أخذت تسـکن  
الحضارة الواسعۀ أن یکیفوا أنفسهم مع الظروف الصـعبۀ فـی الصـحراء. فکـانوا     
أکثر الأوقات فـی الطـائرة و صـاروا مضـطرین إلـی اسـتخدام الأنابیـب مـن         
 ، الأوکسجین فی الطائرة. و عندما کانوا فی الطائرة اجتاح إعصار هائل الصحراء

فما بقی شیئاً من المعالم المدلّـۀ علـی المـاء و     فبدلت الصحراء إلی شیء آخر،
ان الأفریقیان مـن الرکـاب إلـی اکتشـاف مـن       الأشجار و الأثمار. فذهب الشاب
جدید، فبعد یوم کامل رجعا مجروحین و فی یدیهما طائر و ثمرة کبیـرة. فبـدا   
لهم أنهما شاهدا معرکۀ قاسیۀ بین الوحوش و وصولهما إلی الطائرة کان ضـربۀ  

  .حظّ
فبعد أیام کان الرکاب یتأملون فی السماء لرؤیۀ السحب الممطرة بینما ظنتّ 

أنها رأت طائرة فی السماء. فلم یأبأ أحد من الرکاب إلی ما قالته سـوي   "لونا"
  ."سامی"القبطان و 

ففی یوم من الأیام عندما کـان الرکـاب و القبطـان یتشـاوران فـی عملیـۀ       
اکتشاف من جدید، نظر القبطان إلی السماء و أراد من الجمیع أن ینصـتوا، فـإذا   
. و بعد أن هبطت الطائرة أطعمهم طاقم  بطائرة تقترب منهم. فصار الکل مسروراً

مـن المقصـد. فبقـی    الطائرة الجدیدة و سافروا من جدیـد إلـی مدینـۀ قریبـۀ     
و  "لونـا "و أبوه فی المدینۀ و ذهبا إلـی فنـدق فخـم، بینمـا ذهبـت       "سامی"

بعد، فهو بعد ذلـک   "لونا"ـ، ب"سامی"صدیقه إلی المدینۀ للتجول. و لما یلتقی 
. "لونا"ذهب مع أبیه إلی جوهانسبرغ و هو یحب أن یجد    یوماً
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  .تحلیل القصص:5
  :أنفولانزا یا فائزة .1.5

  :الأسلوب 1.1.5
الأسلوب فی هذه المجموعۀ القصصیۀ أسلوب سـهل مـرن، لا توجـد فیـه         

، و منطقـی و لا یحـس القـارئ         مـنظم صعوبۀ و لا حوشـیۀ. و صـوت الـنص
  الإزعاج.ب

القـارئ، مـن قـاموس لغـويٍ محـدود. فـأکثر        ۀخاطبمالمفردات المختارة ل
اطب. و هـذه المفـردات   و العبارات أو المصطلحات معروفۀ عند المخ مفرداتال

إلی جانب نوع الأفعال و بنیۀ الجمل تشکل أسلوباً سـهلاً دافئـاً عنـد القـراءة.     
الطبیعـۀ و عناصـرها.   مع فالأفعال أکثرها حسیۀ و وصفیۀ لأنها فی علاقۀ تامۀ 

مل فی هذه المجموعۀ بسیطۀ و أکثرها قصیرة بحیث  جذب القارئ.تالج  
والبطـات فـی   «ارئ یواجه صورة أو اثنتین: و الصور قلیلۀ فیها، غیر أن الق

البحیرة الصغیرة قد خبأت رؤوسها فی أعناقها، و بدت سـاکنۀ هادئـۀ و کأنهـا    
فصور الراوي هـدوء البطـات    )5، 2006(الکیلانی  »تستمع إلی موسیقی خفیۀ.

ن یستمع إلی موسیقی خفیۀ. هه بهدوء م و شب  
أما عن الأوصاف، فالراوي یستمد منها للتعبیر عن کیفیـۀ حمـلات التوعیـۀ    
ع المخاطب لأن یعمـل کمـا عملـوا فـی      بید الصغار فی المدینۀ، و هذا ما یشج

و «القصۀ، لأن المخاطب یري الفعل و رد الفعل الإیجابی فـی الـنص. و منهـا:    
و الصبایا و کثیـر مـن    أعجب أهل الحی بجولۀ البنات هذه، و لم یلبث الأولاد

وا إلیهن فأصبحت هناك ورشۀ کاملۀ للعمل، و بدا الحـی کلـه    السکان أن انضم
.. أبـواب بیوتـه    فی حالۀ غلیان کما لو أنه لم یعد المکان نفسه الذي کان هادئاً

     )20(نفسه،  »مغلقۀ.. و وراء الأبواب أسرار.

  :الرؤیۀ.2.1.5
. و هو لیس من الشخصـیات و ینظـر إلـی         الراوي فی هذه القصۀ عالم الکلّ
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فی بیان  ادوره هاالقصۀ و أحداثها من الأعلی. لکنهّ یماشی الشخصیات، و یعطی
 ن موضعه، فی کثیر من المواضـع ، و یسـمح لحـوار   مالقصۀ. فالراوي ینسحب 

ار القصۀ.   ن تی الشخصیات أن یبی  
و الراوي من الراشدین ولکن نظرته تشـبه نظـرة شخصـیات القصـۀ. بـؤرة      
الاهتمام فی هذه المجموعۀ فتاة صغیرة باسم فائزة و هی فی الثانیۀ عشرة مـن  
عمرها، و الراوي یسعی أن ینحاز إلی فائزة و صدیقاتها، فهو یفـرح بفرحهـا و   

تـأتی  إذ خطّـی،  فکی تنفذّ مهمتها. أمـا تیـار القصـۀ     یحزن بحزنها و یساعدها
الۀ.  مشارکۀ مجالاً لمشارکۀ المخاطب دع خري، فلا یالأحداث واحدة تلو الأ فع  

 :الانحیاز .3.1.5

. و فـی هـذا الطریـق      تحاول      فائزة و صدیقاتها مساعدة الجیران فـی الحـی
فقـد رفعـت صـوتها    أما الحاجـۀ نفیسـۀ   «بعض من الجیران: معارضۀ واجهن ی

، و أصرتّ علی ألا یمد أحـد یـده إلـی عـش الفـراخ، و       استنکاراً و احتجاجاً
: من أین یأکل أحفادي البیض؟.. و ماذا سـنفعل لـو کـان     صرخت بصوت عالٍ

 ـ   أدع أحـداً یمـس    نلدینا ضیوف للغداء أو العشاء و لیس لـدینا فـراخ؟ لا.. ل
 ـ .. أنا سأترك البیت و أذهب إلی ابنت ی.. و لتظـلّ الفـراخ وحـدها حتـی     العش

ون تصرفات فـائزة و   )20(نفسه،  »یفرجها االله. یحب لکن الأکثریۀ من أهل الحی
. شارکتهن عندما علمواصدیقاتها، و أطفال الحی بدأوا بم   بمهمتهنّ

و عواطفهـا و تشـارکها فـی العواطـف      "فـائزة "اتبۀ أیضاً تنحاز إلی و الک
و لم یکن الأب یدري أن فـائزة و رفیقاتهـا یهیـئن    «الصغیرة و الأفکار العالیۀ: 

لاحتفال صغیر فی الحدیقۀ بهذه المناسبۀ.. صحیح أنها أفراح صغیرة لکنها مهمۀ 
  )36(نفسه،  »بالنسبۀ للصغار، و خاصۀ فائزة.

و یشـارکها   معهـا  عـاطف تالذي یمثلّ الراشدین فی القصۀ. فی او هکذا أبوه 
بسـبب أنفلـونزا    "منـال "فی أعماله و یجعلها کوزیر له. فعنـد حزنهـا بمـوت    

یها بأنها لیست مسؤولیتها وحدها، بل المواطن أیضاً یجب أن یکون  الطیور، یعزّ
 : ها مسؤولیۀ الجمیع یا فائزة.. و لیسـت مسـؤولیۀ مجموعـۀ    «واعیاً رد الأب: إنّ
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م التوعیـۀ و المسـاعدة..    معینۀ أو مسؤولیۀ الحکومۀ فقط. کلّ هذه الأطراف تقد
.   )34(نفسه،  »لکن المواطن نفسه هو الذي یجب أن یکون واعیاً و مسؤولاً

 :الفجوات .4.1.5

إلّـا أن الـراوي لا یـتکلمّ     الفجوات و الفراغات لیست کثیرة فی هذه القصۀ،    
أخیراً عن مرض هند و هل تحسنت حالها أم لا؟ و أیضاً عن الجائزة التی کانت 

الجـائزة، أکانـت فـائزة أم    بفی نهایۀ التعلیمات المکتوبۀ من قبل أبیه. فمن فاز 
غیرها؟ و أیضاً هل سمت فائزة البطات باسم واحدة من صدیقاتها أم کان بعضها 

  ذکرا؟ً
راوي ینقل بعض المعلومات و القصص، و القارئ بحاجۀ إلی معلومـات  و ال

أکثر فی القراءة؛ فمنهـا قصـۀ هابیـل و     امسبقۀ لفهمها و هذا الأمر یسبب نشاط
لیت جماعۀ الغربـان تفعـل کمـا    "قال نسر آخر: «قابیل و قصۀ سلیمان النبی: 

بقصـۀ الأخـوین   فعلت فی غابر الأزمان فتحفر قبوراً لهذه الجثث.. ألـم تسـمع   
قابیل و هابیل کیف قتل أحدهما الآخر و جاء الغراب یبحث فی الأرض حتـی  

بادر الهدهد و قد شجعه ذلک علی أن یـروي قصـۀ    "تم دفن الضحیۀ المقتول؟
ه الأول الذي نقل الرسائل من مملکۀ الشمس إلی مملکۀ سـلیمان..   الهدهد جد

    )25(نفسه،  »حامل رسالۀ السماء و توحید الأدیان.
القصۀ، تصل الدراسۀ إلی أنّ الأسلوب یظهر فیها، أقوي مـن   هذه بالنظر إلی

ر علی الفنون الأخري، کالرؤیـۀ،   العناصر الأخري. الأسلوب فی هذه القصۀ یؤثّ
سم بالبساطۀ، و هذه البساطۀ تتجلیّ فی القاموس و الانحیاز، و الفج وات. إنه یتّ

  اللغوي المحدود، و الجملات القصیرة.
قاموس لغوي محدود، و مسـتوي  ذو فالقارئ الضمنی فی هذه القصۀ، قارئ 

فی فهم اللغۀ. و الراوي عالم بمقدرات القـارئ، و ینتقـی المفـردات و     غیر عالٍ
و هو أیضاً یحترم هوایات المخاطب، فیختـار   الجمل حسب قدرته فی إدراکها.

بإیقاع و عندما ترصف الجملۀ مثل عقد مـن المجـوهرات و   المفردات البسیطۀ 
تقع الکلمۀ فی مکانها و تلامس قلب الطفل و روحه، یکون لها موسـیقی علـی   
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  .سمع الطفل یجعلها محببۀ و مفهومۀ لدیه
یر مباشرة. فالمفـاهیم المنتقلـۀ   فالمفاهیم تنتقل إلی المخاطب مباشرةً أو غ  

، تتجلیّ فی الأوصاف و الصور. و المفـاهیم الخفیـۀ فـی الـنص فعلـی       مباشرةً
المخاطب أن یبحث عنها بین الفجوات. و الراوي یري المخاطب قویاً فی قـدرة  

  التخییل و الإبداع، فیستطیع أن یکشف المعانی و المفاهیم الخفیۀ فی النص.
روي القصۀ بما أنّ روایۀ خطیۀ؛ فـلا مجـال لخیـال المخاطـب أن یخلـق       تُ

  المعانی و یشارك فی بناء هذه النصوص.
 ، الراوي المخاطب فی هذه القصۀ، طفلاً فی السنوات الأولی مـن  یرى أخیراً

مرحلۀ الطفولۀ، فهو یحتاج إلی معلومات مفیدة عن القضـایا المختلفـۀ، کحیـاة    
نهـا. و الـراوي أیضـاً یعتقـد أنّ     مبعض الحیوانات و الأمراض و طریق الوقایۀ 

وة التخییل و الإبداع؛ فلا یعرض المفاهیم أمامه بشکل جـاهز،   المخاطب لدیه قّ
مرحلتـه العمریـۀ   حسـب  بل یدعوه إلی التفکر و التعمق فی جوانب الـنص. و ب 

  الأسئلۀ التی تطرح نفسها له. نیسمح له بأن یجیب ع

 من أنا؟ من أکون؟ .2.5

  :الأسلوب. 1.2.5
الأسلوب فی هذه القصۀ یختلف عنه فی القصص الأخري، فهذه القصۀ کمـا      

الخیـال العلمـی. و مسـتواها العلمـی و اللغـوي و      أشیرَ فـی الملخـص، قصـۀ    
  المفرداتی، أعلی من القصص المختارة الأخري.

اللغات و المصطلحات المستفادة فی هـذه المجموعـۀ أعلـی مـن مسـتوي      
المخاطب اللغوي، و الشخصیات فی القصۀ یعترفون بعدم فهمهم المصـطلحات:  

ثنی فی العلم.. فأنا أ« ی: قلت لک لا تحدسمع منکم کلامـاً لا أفهمـه..   قال عم
(الکیلانـی   »الاستنساخ الخضـیري، الحـامض النـووي، زرع الجینـات، الـخ..     

مع أنّ الراوي یحاول أن یتعلمّ منها قدر استطاعته، و  ؛فاللغات صعبۀٌ )7، 1998
  أن یشارك المخاطب فیما یفهم.
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الحسیۀ و الانتزاعیۀ، و بنیۀ الجملات تظهـر بشـکلین   الأفعال فی القصۀ بین 
،  "جاد"مختلفین: فالجمل إما تأتی فی الحوار بین  و نفسه، أو بین الأب و العم

. فالجمل فی هذه الحـوارات متقطعـۀ و قصـیرة فـی أکثـر      "جود"و  "جاد"أو 
ر عن النتاج العلمـی أو التـی تـأتی فـی مـذکرات       الأحیان. أما الجمل التی تعب

. فمن أمثلۀ الشکل الأول:  قال أبی بـتهکم: مـا معنـی أنـه     «العالم، فأکثر تعقیداً
مبتکر؟ فی الکمبیوتر لا یوجد ابتکار.. کلّ ما هنالک استخدامات لا أکثر. لیس 
هذا حدیثنا. جود تنمو شخصیته بطریقۀ مختلفۀ عن جاد و هـذا مجـال بحـث    

نبلتـک أمـامی قبـل وقتهـا     العلماء. حدیثنا عنک أنت. لماذا تریـد أن تفجـر ق  
العلمـاء یقولـون   «و من الثانی: )6(السابق،»المناسب؟ ألم تعد قادراً علی الصبر؟

بأن الاستنساخ یؤکد کلّ الصفات الوراثیۀ و حتـی العـادات التـی ترسـخ فـی      
ونه الذاکرة الجمعیۀ، و من هـذه   الإنسان فتنتقل من جیل إلی آخر و هذا ما یسم

    )14(نفسه،  »عوب التی تتعمق علی مرور الزمن.النقطۀ تأتی خصائص الش
ا ساذجۀ مستمدة من عناصـر بسـیطۀ،   کثیرة؛ فهذه الصور إم ففیها صورأما ال

لهـاث.. و لا  قبعت مثل کلـب مـریض ولکـن بـدون     «یعرفها المخاطب، نحو: 
کنت فی حالۀ من الضیاع.. من الـذهول..  «أو:  )5(نفسه،  »حرکۀ.. و لا صوت.

أجفلت «أو:  )8(نفسه،  »حتی أننی شعرت بأطرافی یابسۀ، و أنها باردة کالثلج.
و بین هرج و مرج العلماء، و «..و نحو: )9(نفسه،  »کمن لسعتها أفعی و رفضت.

امتاً مثل حجر أملس ینزلـق فوقـه کـلّ    مرحهم، و صخبهم، و صیاحهم کنت ص
ألست أنـت الـذي أرسـلته إلـی هنـا      «و:  )14(نفسه،  »شیء حتی قطرة الماء.

أنا أسعل سـعالاً شـدیداً بینمـا هـو     «و:  )21(نفسه،  »مشحوناً کعاصفۀ مدمرة؟
    (نفسه) »یشخر مثل حیوان مذبوح.

لیسـت  «ا معقدّة، و هی الصـور المرکبـۀ أو الصـور الانتزاعیـۀ، نحـو:      و إم
مسؤولیتی.. بل مسؤولیتک أنت و علماؤك، و قد اقتنعتم أن الوراثـۀ هـی کـلّ    
شیء.. و أنکم تستطیعون هندسۀ الإنسان کما تهندسـون المبـانی و الجسـور..    

أصـبح  «و أیضاً نحـو:   )7(نفسه،  »الإنسان غیر ذلک یا أخی.. إنه منحۀ إلهیۀ.
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..  «و:  (نفسه) »شحوبی واضحاً کما لو أننی آت من عالم الموتی. و کان صـامتاً
.. و کأنّ هموم الدنیا قد وقعت علی کتفیه فجأة.. أو کأنه خرج سل یماً من مطرقاً

المهـم أن نتعـاون معـاً لیصـبح لکـلّ منـا       «أو:  )18(نفسه،  »بعد زلزال شدید.
 »شخصیته المستقلۀّ.. و أن لا نظل أرانب المختبر یلعب بنا العلماء کما یشاؤون.

:  )18-19(نفسه،  و فی الطریق و آخر خیوط لشمس المذهبۀ الحمراء «و أیضاً
 )20(نفسـه،   »تصبغ الأفق، کنت أشم رائحۀ الفاجعۀ بدل الهواء الناعم المنعش.

و بدت لی الفیللا مثل وحش أسطوري ضخم یتربص بی، و الأشـجار  «و نحو: 
و لم تلبث ألسنۀ النار أن امتدت إلینا، و التفتّ «و:  (نفسه) »تبدو مثل الأشباح.

لم تعطنی النیران فرصـۀ  «و هکذا:  )22(السابق، »حولنا مثل سلسلۀ من جهنمّ.
ا أکثر و أکثـر و کأنهـا وحـوش حمـراء مـن لهـب تریـد         للتفکیر إذ اقتربت منّ

فهذه الصور تجذب القارئ إلی نفسها و تستدعی وقوفـه   )23(نفسه،  »افتراسنا.
  علیها لفهمها.

ر عن دقۀ الکاتبۀ و سیطرتها علی الـنص  یو الوصف فی هذه القصۀ دقیق،  عب
و فقست البیضۀ التی نجت عـن عصـفورین   «و علی المشاهد التی تکتب عنها: 

ینتقضان، و یضطربان بخوف غریزي من الأفعی. کأنمـا  صغیرین بلا ریش أخذا 
  )1(نفسه،  »نفذ إلیهما عبر القشرة قبل أن یخرجا إلی الحیاة.

ا عن الشخصیات، فالراوي یعرفّ للمخاطب، أباه العالم العبقري، و و أم   العـم
ته. ناجی و هو تاجر، و أیضاً یعطی القارئ معلومات عن أمه أو جد  

  :الرؤیۀ. 2.2.5
الراوي و بؤرة الاهتمام فی هذه القصۀ شخص واحد. فهو صبی فی الخامسۀ     

عشر من عمره، و لدیه طموحاته و تصرفاته الخاصۀ. و الکاتبۀ تطلق صراحه و 
یراه فی بدایۀ القصـۀ، یمتلـک عصـفورین    تسمح له بأن یفعل ما یرید، فالقارئ 

ي أجنحتهما. یۀ خارج القفص لتقو رّ صغیرین، یعتنی بهما و یترکهما بح  
و مع أنّ الراوي ابن فی الخامسۀ عشر من عمره، غیر أنهّ فی بعض الأحیـان  
اً کأبیـه.   لدیه تصرفّات و أفکار لا یتناسب مع عمره، مع أن الراوي اعتبره عبقری
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دة مـن الـنص، یـري     فعندما یتکلّ م الراوي عن العلم و فائدته فی مواضع متعـد
و المختبر کما فهمـت لـم   «القارئ أنّ الکاتبۀ هی التی تتکلمّ عن لسان الراوي: 

یمس بأذي.. و هذا ما کان عزاء للعلماء.. فسوف تظلّ الأبحـاث متواصـلۀ.. و   
و جود لا نتعذبّ  العلم یأخذ طریقه و کأن لم یذهب أحد ضحیۀ له.. و کأننا أنا

هذا العذاب الشدید حرقاً و آلامـاً و جروحـاً نفسـیۀ. لیسـتمرّ العلـم إذن فـی       
کشوفاته و تجاربه.. لکنه إذا لم یخدم الإنسان أو علی الأقل لا یسبب له الأذي 

 »فما نفعه؟ إن أي تقدم للعلم لا یساوي روح إنسـان.. هـذا مـا أعتقـده الآن.    
    )24(نفسه، 

لیس بین الراوي و بین الأحداث فی هذه القصۀ حاجز. فهـو الـذي یجـربّ    
الأحداث ثم ینقلها إلی المخاطب. فحضوره فی بطن القصۀ و فی بؤرة الوقـائع،  

یتعامـل مـع الـنص     أکثر، و یجعلـه مساعدة یساعد المخاطب فی تذوق النص 
  بشکل أوسع.

الراوي یحترم المخاطب کلّ الاحترام. و هذا الاحتـرام واضـح مـن شـوقه     
لتقسیم النص بینه و بین المخاطب. فهو لا یعطی المخاطب کلّ المعلومـات، لأنّ  
، فهو یتیح الفرصۀ للقارئ أن یشارك فی خلق الـنص   بعضها مجهولۀ عنده أیضاً

ن أحرق « و أن یفکر فی سبب الأحداث: أما أنا فأسئلۀ کثیرة کانت تحیرنی.. م
الفیللا؟ هل هو جود؟ لا.. أنا متأکد من ذلک فقد کان إلی جانبی.. هل هو أبـی  
نفسه؟ لا.. مستحیل.. فهو واثق و مؤمن بکلّ ما یفعله. لا شک أنّ صـاعقۀ مـن   

 )23(السابق، »السماء قد انقضت علینا.. هل هو الغضب الإلهی أم هو القصاص؟
، یتسائل کأنه یرید الإجابۀ من القارئ:  مـن  «أو عندما یکشف السرّ عنده تماماً

ن أکون؟ ابناً لأبی أو نسخۀ منـه؟ توأمـاً لأخـی أم کلانـا نسـخۀ عـن        أنا؟.. م
لکن الحقیقۀ هی أننی حائر أمام هذه الألغاز. من هـو  «و:  )8(نفسه،  »الآخر؟..

جود هذا؟ هل هو ابن عمی؟.. لا.. هذا غیر ممکن.. بل هو مستحیل أن یکـون  
لعمی ابن و لا أعرفه خلال هذه السنوات الطویلـۀ.. و لمـاذا ینفـق أبـی علـی      

یمـه  أخیه؟.. و مادام عمی لیس عالماً بل لا یحمل شهادات عالیـاً و لا أتـم تعل  
، فما علاقته بأبی و العلم و العلماء؟ و هل لهـذا الموضـوع صـلۀ     الجامعی أیضاً
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فذهن الـراوي ملـؤه الأسـئلۀ و     )4(نفسه،  »بی، أو بالآخر الذي اسمه جود؟!!
ط ذهن الم   خاطب و یرید أن یساهمه فی ذهوله و حیرته. فهو یرید أن ینشّ

و الراوي یسعی لعرض الصور بدلاً من أن یبینها بشکل واضح. و هذا الأمـر  
الۀ:  د الطریق لمشارکۀ المخاطب الفعو لما جـاء عمـی کـان مسـرعاً فـی      «یمه

خطواته حتی أنه تعثر بحجر صغیر فرماه بعصبیۀ نحـوي، و خفـت أن یصـیبنی    
فیصور الراوي غضب عمه بوصف عمله و لا یشیر مباشراً  )4(نفسه،  »فأصرخ.

. فالراوي أو بالأحري الرؤیۀ فی هذه القصۀ تبحث عـن قـارئ    بأنه کان غاضباً
  نشیط، و ناقد.

  :الانحیاز.3.2.5
الانحیاز یبرز فی هذه القصۀ بشکل واضح. فالکاتبـۀ تنحـاز إلـی البطـل و         

حیاة البشـر بـل یریـدون    فی تقابل الراشدین، خاصۀ العلماء الذین لا یفکرون 
  العلم و إن کان بثمن الروح الإنسانیۀ. تقدیم

و هذا الانحیاز هو ما تکررّه الکاتبۀ فی المواضع المختلفۀ من الـنص. فعنـد   
بدأ ینمو فی قلبی غضب علی «جاه أمه أو جدته یبرز هذا الانحیاز: أحاسیسه ت

ع ابنها علـی عمـل    تی و أمی فی آن واحد.. کیف تشج تلک المرأة التی هی جد
    )9(السابق،  »کهذا و لو باسم العلم؟

و عندما یقلبّ جاد دفتر مذکرات أبیه، و عنـد تقلّـب صـفحاته یقـف عنـد      
ان علی الان حیاز: فالقسم الأول یعبـر عـن شـعور أبیـه بعـدم      فقرتین و هما تدلّ

أنا لست سعیداً رغم کلّ شیء.. رغم الجـوائز و  «السعادة رغم توفیقاته العلمیۀ: 
و  )15(نفسـه،   »المنح المالیۀ.. رغم الشهرة التی أصبحت أتمتع بها بین العلماء..

هذه الدهشۀ مع الأب منذ الیوم الأول من هذه التجربۀ. فهـو أیضـاً ینظـر إلـی     
تجربته کخطأ فاحش. فعدم اطمئنانه بعمله رغم أنه یتظاهر بأنه مطمئن، یمکـن  

مضـت علـی التجربـۀ    «أن یعتبر کرمز لانحیاز إلی الطفل؛فیقول فـی مذکراتـه:   
ۀ.. إلا أننی لم أعد المشرف علیهـا فأعصـابی لا   شهور.. و هی حتی الآن ناجح

تحتمل. انقطعت عن البحث و الدراسۀ. أعیش حالۀ قلق غریب. هل سأکون أباً 
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.. و ما  لهذه المخلوقات أم أخاً أم ماذا؟ أنا ما استشرت السماء.. و لا عالماً دینیاً
؟ لمـاذا لا  کان هذا الصوت المجهول ینادینی من أعماقی: ماذا تفعل.. ماذا تفعل

یقول: ماذا تفعلون أیها البشر من العلماء، و إلی أین تسیرون؟ هل أحمل العبء 
و أیضاً یجد نفسه حـائراً فـی    )13(نفسه،  »وحدي.. أم سیشارکنی به الجمیع؟

هل وضعت قدمی علی طریـق  «أن أمه کانت حیۀ و تساعده: الطریق یتمنی لو 
جهنم؟..أشعر بخوف عمیق.. عمیق.. هل أنـا شـریر أم عـالم شـریف و نظیـف      
س العلم؟.. أنا لا أعرف النتائج التی ستظهر من تجربتی.. یمکن أن تفشل و  یقد
یمکن أن تنجح. و إذا نجحت فأي سـبیل سیسـلکه العلـم؟ طریـق الخطـر أم      

لا.. لا.. طریق الخیر. أنا حائر.. و لو أن الخوف یغلبنی.. لماذا لم تعـش  الشر؟ّ.. 
م علیه؟ 12(السابق،  »أمی حتی الآن لأستنیر برأیها و مشورتها فیما أنا مقد(  

و الراوي یعطی المخاطب حقَّه فی أن یکون مختلفاً فی آراءه معها. فینحـاز  
  ینحاز إلی أین یشاء. إلی العلماء و جعلت الکاتبۀ الجو له خالیاً کی

  :الفجوات. 4.2.5
م فی قسم الرؤیۀ، الراوي یحترم المخاطب و یشارکه فی خلق      ن فیما تقد تبی

فهذا النص، بما أنه یدور حول هندسـۀ   القصۀ، أو علی الأقل فی حلّ الغموض.
الجینات و علم الوراثۀ، فیه بعض من المصطلحات المرتبطۀ بهذه العلـوم؛ نحـو:   
الاستنساخ الخضیري، الحامض النووي، زرع الجینات و .... فالراوي لا یـتکلمّ  
عن معانیها و لا یبینها بشکل مباشر. بل المخاطب تجاه بعض الأوصـاف عـن   

اخ أو مجیء الطفلین المستنسخین إلی الحیاة. و هذه الأوصاف خطوات الاستنس
تساعده و ترشده لفهم بعض الأشیاء عـن هـذه العلـوم. و علـی المخاطـب أن      
یستعین من معلوماته المسبقۀ أو أن یفکر فی الأمر و حتی یطالع کتباً أخري عن 

یشتاق بأن هذا الموضوع. و بما أن الراوي أیضاً هو الجاهل فی الأمر، المخاطب 
  یساعده و یساهمه فی فهم هذه المصطلحات و بالطبع فی خلق القصۀ. 

یبدأ القصۀ من الزمن الذي الراوي فی خمسـۀ عشـر مـن عمـره. فـالراوي      
. لکن بعد قلیل یکتشف السرّ الذي کان مستوراً علیـه   یعرفّ أباه و یحترمه کثیراً



د
ت 

اسا
ر

ب ا
لأد

د ا
ی نق

ف
لع

بی 
ر

ال
قم 

ر
5 )6/

63( 
 

  145  ...»نظریۀ القارئ الضمنی فی أدب الطفولۀ«

، أسئل . فیواجه الراوي، و یواجه المخاطب أیضاً ۀ کثیرة، و یدخل فـی جـو   زمناً
ملؤه الغموض و الأسرار التی لم تنکشف بعد. الراوي یشک فی هویته و یوجـه  

ن أکون؟ ابناً لأبی أو نسـخۀ  « أسئلۀ کثیرة إلی نفسه أو إلی القارئ:  ن أنا؟.. م م
    )8(نفسه،  »منه؟ توأماً لأخی أم کلانا نسخۀ عن الآخر؟..

أما نهایۀ القصۀ أیضاً غامضۀ إلی حد کبیر. فالمخاطـب لا یـدري أ سـیبقی    
. و مـاذا سـیفعل العلمـاء تجاهـه؟ أ     "جـود "الراوي حیاً أم سـیموت کأبیـه و   

سیعرضه علی الجمیع کنسخۀ منه؟ أم هو سیعارضهم جمیعاً و سیواصل حیاتـه  
ا یرید؟ أ سینجح فی خطته؟ أم سـیمنعه العلمـاء؟.. هـذه الأسـئلۀ و أسـئلۀ      کم

أخري تشغل بال المخاطب و هو یفکر فی الأمر و یحاول أن یجد أجوبۀ لها. و 
هذه النهایۀ، إضافۀ إلی العناصر الأخري فی النص، تبـدل القـارئ، إلـی قـارئ     

  فعالۀ و أدبیۀ.   نشیط ناقد، غیر منفعل، یستطیع أن یقرأ النصوص قراءة 
من قصص الخیال العلمی. فالقـارئ الضـمنی فـی هـذه القصـۀ،       فهذه القصۀ

م فی قدرة تخییله. إذن الفجوات تبرز فیها أکثر و الـراوي یفسـح للقـارئ     متقد
. فقصۀ  ، تبدأ "من أنا؟ من أکون؟"المجال لکی یتخیل و لا یریده مستمعاً منفعلاً

 غامض؛ و هذا الغمـوض یسـمح للقـارئ کـی     فی جوٍّ غامضٍ و تنتهی فی جو
  یستعین من قدرة تخییله و یشارك فی خلق القصۀ. 

الراوي یحترم القارئ، و یقسم النص بینـه و بـین القـارئ. و یتـرك بعـض      
الفجوات فی النص للقارئ، کی یملؤه و یشارك فی خلق النص و یلتذّ أکثر من 

ر علی العناصر الأخري عنصر غالب فی هذه القصۀ  "الفجوات"القراءة. فـ و یؤثّ
  و هی الأسلوب و الرؤیۀ و الانحیاز، و هذه العناصر تحمیه و تؤیده.

فالأسلوب فی هذه القصۀ یتطلبّ قارئاً فی مستوي عال فی القراءة و إدراك 
، و      ، و الصـور أشـد تعقیـداً ، و المفاهیم أکثر غموضـاً النص. فالجمل أکثر طولاً

  الخیال أوسع.
یها إما جلیۀ، و هی التی تتجلیّ فی النص بشـکل مباشـر عبـر    و المفاهیم ف

سـتنَتج مـن الـنص و تخفـی فـی        الصور و الوصف، و إما خفیۀ، و هی التـی تُ
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الفجوات. فالقسم الأول یتطلبّ قارئاً بارعـاً فـی إدراك الصـور کالإسـتعارة و     
، عال یاً فی التخییـل،  التشبیه و الکنایۀ و القسم الثانی یتطلبّ قارئاً نشیطاً متسائلاً

  عالماً ببعض المصطلحات.
الراوي یخاطب فی هذه القصۀ، طفلاً فی السنوات الأخیـرة مـن الطفولـۀ و    
السنوات الأولی من المراهقۀ. فهو مستفسر و متسائل أمام کلّ ظاهرة. و یـنجح  
الراوي فی الوقوف إلی جانب هذا المخاطب و استجابۀ فضوله. فهو یتماشی مع 

هله و علمه و یجذبه إلی النص و یبدله إلی قـارئٍ أدبـی یلتـذّ    المخاطب فی ج
، إضافۀ إلی الفوائد الأخري التی یفیده النص.   من القراءة التذاذاً أدبیاً

  :رحلۀ فی عالم مجهول.3.5
  :الأسلوب. 1.3.5

أبرز میزة تجتذب اهتمام القارئ فی أسـلوب هـذه الروایـۀ، هـی السـهولۀ.          
الکلمات و بنیـۀ الجمـل و اختیـار الأفعـال، مشـهودة فـی       السهولۀ فی اختیار 

الروایۀ. و بما أن الراوي طفل فی الثالثۀ عشر من عمره، فالقاموس اللغوي الذي 
تختاره الکاتبۀ متناسبۀ لمرحلۀ العمریۀ. و هذا یؤدي إلی خلق جو دافئ و کلامٍ 

ص، خاصـۀ  فی متناول ید المخاطب. إضافۀ إلی هذا، وجود الحوارات فـی الـن  
ف جو الروایۀ أکثـر فـأکثر و یسـهل الـنص و      حوار سامی و صدیقته لونا، یلطّ
یجعله فی محاذاة القارئ. و هذا أنّ الکاتبۀ أحیاناً تتکلم عن لسان الفتی سـامی  

و أین یکون موقع الإنسان «بکلام فلسفی أو علمی لا یناسب سنهّ و تجربیاته: 
ی آن معا؟ً هل یمکن أن یعیش إلا بالتعـاون  من هذه الطبیعۀ القاسیۀ و البریئۀ ف

مـع أخیـه الإنســان و بابتکـار الحیــل لإخضـاع الطبیعــۀ و اجتنـاب أذاهــا و      
مخاطرها؟ هذه هی بذرة الحضارة کما اصبحت أراها الآن.. و هـذا هـو تفـوق    
الإنسان علی سائر المخلوقات.. إنهّ العقل المفکر و الذکی... و إنهـا التجمعـات   

.. ثم الشعوب.البشریۀ الت  )105-104، 1995(الکیلانـی   »ی تشکل القبائل أولاً
أو تتکلمّ الکاتبۀ عن لسان سامی، عندما ترفض لونا اعتبـار عصـفورها صـیداً    

.. و أنا أقدر مشاعرها الرقیقـۀ.. و تسـاءلت بینـی و بـین     «ثمینا؛ً فتقول:  صمت
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کون الإنسان إنساناً إذا تخلّـی عـن مثـل هـذه المشـاعر؟ و کـان       نفسی هل ی
الجواب طبعاً لا.. فهذا ما یمیزنا نحـن البشـر.. و إلا انقلبنـا إلـی أسـوأ أنـواع       

 »المخلوقات المعتدیۀ و الفتاکۀ لما نملک من عقل و ذکـاء و حیلـۀ و مقـدرة.   
  )114(نفسه، 

و الراوي یقارن بین حینٍ و آخر الحضارةَ البشـریۀ و الحیـاة البدویـۀ فـی     
ذکریاته و یعطی المخاطب صورة من الحیاة البدویۀ و حیاة الوحوش عبر هـذه  
المقارنات. فتوجد فی هذه الصور، أوصاف دقیقۀ و مشاهد حیۀ و هی التی تتیح 

مخاطب أن یتعامل مع النص و یتعایش مع الراوي فی البیئۀ المذکورة الفرصۀ لل
فی آن واحد. فمع أنّ هذه الأوصاف لا تخلو من العناصر الأدبیۀ، فهی لا تـألو  

  جهداً من أن یحیط المخاطب علماً بما یجري فی البیئۀ التی عاشها الراوي.
 ـ   د النجـاة  و إضافۀ إلی ذلک، توصیف حالات الرکاب، عنـد المصـیبۀ و بع

، فیصورها الراوي فی صورة حیۀ و جمیلـۀ:   الأسـبوع الثـانی بعـد    «جذابۀ جداً
حادث الموت الفظیع کان أسبوعاً قاتماً و کأن مسحۀ من السواد أخذت تحتـلّ  
قلب کلّ أحد من المجموعۀ.. فتر حماسهم للاکتشـاف و التنقـل بـین الأرجـاء     

تندرهم علی أنفسهم.. و حتـی أن  القریبۀ أو بعیدة من الصحراء.. قلّ ضحکهم و 
.. أصبحت الحیاة ثقیلۀ.. و أصبحنا نعد أیاماً عـداً دون   یتکلموا مع بعضهم بعضاً

حومت الطائرة فوقنا علـی ارتفـاع   «أو: )65(السابق،  »أي نجم یلوح فی أفقنا.
قریب، فمستنا نوبات شبه هستیریۀ.. هذا یقفز.. و ذاك یبکـی.. و آخـر یلـوح    

  )134(نفسه،  »و رابع یجلس علی الأرض فی إعیاء.. بکلتا یدیه..
أما الصور التی تحتوي علیها الروایۀ، فهی تجتذب اهتمـام القـارئ بأکملـه    

ها لیست صور مبتذلـۀ أو   نظرنـا  «اعتیادیـۀ،:  رغم بساطتها و کونها حسیۀ، و إنّ
حولنا فوجدنا کثباناً من الرمل قد انتصبت أمامنا و لم تکن موجودة مـن قبـل..   
کأنّ ید رسام غیرت الخارطۀ من حولنا.. و رأینا [...] مئات الجثـث لحیوانـات   
تها بکلّ دقّـۀ   أو طیور تملأ المساحات الملساء أمامنا کما لو أن یداً عملاقۀ سو

ي بشکل مفجـع.. فقـد انتهـی    «أو  )108(نفسه،  »و إتقان. بدأت الأشجار تتعرّ
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موسم الخصب.. و زوبعۀ واحدة کفیلۀ بأن تجعل الأرض الرملیۀ تحت الأشجار 
ففهـم هـذه    )105(نفسـه،   »کما لو أنها مفروشۀ بسجاجید ذات ألوان متعـددة.. 

الصور لا یحتاج إلی معلومات سابقۀ لدي القارئ الطفل؛ فالقارئ الـذي رأي و  
لو مرة واحدة هیئۀَ الأشجار فی الخریف، أو الذي شـاهد السـجاجید الملونـۀ،    

ل مع هذا النص بسهولۀ و بسرعۀ. فالراوي یسحب القـارئ مـن   یمکنه أن یتعام
یده و یعرفّه علی کلّ ما هو مجهول لدیه، فلا یقلق القارئ من هذا التعامل، بـل  

  یحس باطمئنان من السفر مع الراوي إلی بطن النص.  
و أما عن الإشارة إلی الطقوس الدینیۀ و الرسوم و الثقافات، فلا یشیر إلیهـا  

 فی فرص قلیلۀ، فهو علی سبیل المثال یشیر إلی کیفیۀ صلاة الشـکر  الراوي إلا
کلّ منا یصلی بطریقته الخاصۀ صلاة الشکر.. حتی الذین تقتضـی  «عند الرکاب: 

ا نصلیّ بقلوبنا..  )143(السابق،  »صلاتهم شعائر و طقوساً مثلنا أبی و أنا فقد کنّ
للّ شخصـیتهم؛ کأبیـه، و   إضافۀ إلی ذلک، الراوي یشیر إلی بعض الرکاب و یح

المـرأة الثرثـارة، و لونـا، و المضـیفۀ التــی تحـتفظ علـی جمالهـا، و الشــابان        
  الأفریقیان.

  :الرؤیۀ.2.3.5
الراوي فی هذه الروایۀ طفل فی الثالثۀ عشر من عمره، فهو یروي الحکایۀ من     

الکاتبۀ منظره کطفل، غیر أن الروایۀ فی بعض الأحیان یخرج من جو الطفولیۀ و 
تناول قلماً و أخذ یقلبّه بین یدیـه ثـم   «... تنقل مفاهیم لا تناسب سنّ الراوي: 

وضعه فی فمه لیمتصه کما لو أنه غصن شجرة حلو المذاق.. تمنیت لو أنه یعرف 
الأسرار العظیمۀ التی یملکها هذا القلم و هی الکتابۀ کنز البشریۀ الذي لا یفنـی،  

فیبـدو أن هـذه    )96-95(نفسـه،   »فی نقطۀ البدایۀ..لکنه للأسف لا یزال یقف 
  الآراء، من آراء الکاتبۀ، و لیس مما یخطر ببال طفل فی الثالثۀ عشر من عمره. 

ن الـراوي و الأحـداث   الراوي یروي الأحداث و الوقائع من بطنها، فلیس بی
حاجز. فهو یشارك الرکاب فی المغامرات و فی الاکتشافات. و بما أنه طفـل و  
ا لا یعلمـه، فیمـنح المخاطـب أن     لا یزال فضوله معه، یسأل کل الأشخاص عم
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یسأل نفس هذه الأسئلۀ أو أسئلۀ أخري عن البیئۀ التی عاشها. فـالراوي لـیس   
، بـل هـو نفسـه     عالماً بکلّ ما یجري کی یعطی المع لومات إلی القارئ تلقائیـاً

مـان   د المعلومات بالمماشاة مع الراوي، فهما یتعلّ جاهل بما حوله و القارئ یزو
معاً فی آن واحد، و لا فضل للراوي علی القارئ. و هذا ما یزیـد علـی صـفاء    

متها للفتـی کـان یلتهمهـا کمـا لـو أنـه       «النص:  بعض الأطعمۀ و الثمار التی قد
فی جعبۀ.. لاحظت أنه تناول کمیات هائلۀ کان یمکن أن تکفینـی أنـا    یدخلها

لأسبوع[...]و هذا ما تأکدنا منه جمیعاً عندما رأینا أفراد القبیلۀ یأکلون بالطریقۀ 
ذاتها [...] قال الطبیب الذي کان بیننا.. هـذا نـوع مـن الـتلاؤم مـع البیئـۀ.. ألا       

أهل البلاد الباردة دقیقـۀ؟ ذلـک    تلاحظون أن أنوف الأفریقیین عریضۀ و أنوف
  )96(نفسه،  »لأن الزنوج یتنشقون هواء ساخناً و بکمیات کبیرة..

  :الانحیاز. 3.3.5
فهـی تؤیـد هویـۀ    نظرة الکاتبۀ إلی الطفولۀ و عوالمها نظرة ملیئۀ بالتفـاؤل.      

عالم الطفولۀ المستقلۀّ و تقف إلی جانب الطفل و تماشی معه فـی معاملتـه مـع    
دتنی [أمی] بنصائح کثیراً أودعت فـی محفظتـی عـدداً    «الراشدین:  و بعد أن زو

لدي کان هذا شأنها دائماً معی فی دفعی  من الکتب لأقرأها کلما وجدت . فراغاً
و هـذا   )14(السـابق،   »لّ شـیء حتـی الریاضـۀ.   للمطالعۀ، إذ تراها أهم من ک

اً علی المطالعۀ بل أمها کانت تدفعـه إلیهـا. و    ن أن الطفل لم یکن مکب الکلام یبی
  الکاتبۀ تنحاز إلی سامی إذ لا یشاهد القارئ أیۀ جملۀ تدل علی تحزبّها للأم. 

و الراوي الطفل یشیر إلی أنه یفضّـل التجـارب التـی اکتسـبها خـلال هـذه       
لمغامرة علی السنۀ الدراسیۀ التی فاتها. فهذه الفکرة، وجهۀ نظر طفل فی الثالثۀ ا

مـا هـی تقـف فـی      ۀ أمها. فربعشر من عمره، و لیست فکرة الراشدین و خاص
موضع آخر و تفضلّ السنۀ الدراسیۀ و تفضلّ الدروس المدرسـیۀ علـی العلـوم    

. فالراوي لا یتکلمّ عن موضـع   کتسب تلقائیاً الآخـرین و الکاتبـۀ تؤکـد    التی تُ
  علی موضع الراوي.

أمرونا بـالعودة  «و فی مشهد آخر الکاتبۀ تشارك فی حب سامی للمغامرة: 



د
ت 

اسا
ر

ب ا
لأد

د ا
ی نق

ف
لع

بی 
ر

ال
قم 

ر
5 )6/

63( 
 

  ...»نظریۀ القارئ الضمنی فی أدب الطفولۀ«
150   

إلی الخیام.. لکننی تشبثت بید أبی.. و شرحت للقبطان عن کلّ المجازفات التی 
صی من المآزق.. فکیف و  قمت بها، و کیف برهنت علی شجاعتی و حسن تخلّ

لا نرید أن ننشغل بـک  "مجال لأن أتعرض للخطر؟ قال القبطان:  أنا معهم و لا
ا سیکون مسؤولاً عن نفسـه.  قلـت بثقـۀ رجولیـۀ     "إذا حصل شیء.. إذ کلّ منّ

.. أو   "و أنا کذلک... سأکون مسؤولاً عن نفسی."کبیرة:  نظر أبی إلی مستفسـراً
فیري القارئ أن الأب، و هو فی هذه  )80-79(نفسه،  »لعله کان یرید موافقته.

الروایۀ رمز للعلم و الثقۀ بالنفس، یقف إلی جانب ابنه و ینحاز إلیه فی الإلحاح 
لمجیئه إلی المغامرة، مع أن هذا الانحیاز یبدو لسـامی مـن خـلال نظـرة الأب     

، لکن المهم أن الکاتبۀ تصل إلی هذا الموقف و إلیه، و یمک ن ألا یکون صحیحاً
  لا تنثنی عنه.

و عند رؤیۀ لونا طائرةً فی السماء و بعدها رأي سامی طائرة أخري، تقابـل  
، کتقابل لونا و القبطان:  لونا قالت بصوت «الطفل و بعض الراشدین أکثر وضوحاً

و أشـارت بیـدها إلـی حیـث رأت     عال رنّ فی أنحاء الصحراء: إنهـا طـائرة..   
ا أن یراها.. قال القبطان: أنت واهمۀ.. هذا لکثرة مـا   الطائرة. فلم یستطع أحد منّ
. ردت بخیبۀ أمل: بل کنت واثقۀ... ماذا؟ أنـا   لت السماء. أو لعله أملنا جمیعاً تأم

قالت العجوز «و تقابل العجوزین و لونا و سامی:  )127-126(السابق،  »واثقۀ.
رملۀ: طبعاً سیصدق القبطان ما یقولونه له.. أ لیس هو المسـؤول أصـلاً عـن    الأ

کوارثنا.. یرید أن یغطی خطأه و فشله. و أضافت العجوز الأخري: و لمـاذا لـم   
ا أصغر أفراد المجموعۀ؟ هراء.. هؤلاء الصـغار خیـالهم واسـع.. و     یر الطائرة إلّ

    )132(نفسه،  »کذبهم أکثر من صدقهم.
و أیضاً تقابل الأرملۀ و سامی فی نهایۀ الروایۀ و تعاطف أبیه معـه، عنـدما   

نبرت الأرملـۀ العجـوز   «یبحث سامی عن الهدیۀ التی أهداها إلیه الولد البدوي: 
لک المسخ الخشـبی القـذر؟ أنـا    هل تقصد ذ"و قد فهمت عن أي شیء أبحث: 

رمیته بعیداً عن الطائرة فقد جلب معه الشؤم و المرض.. بسـببه ربمـا کـان قـد     
مات شخص آخر غیر زوجی.. اضافۀ إلی أنه جعلنی أري أحلاماً مزعجـۀ بـل   
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شعرت بالأسف و الخیبۀ إذ کیف سأعثر علی هذا التذکار العزیز فـی   "کوابیس.
و فـی   )139(نفسه،  »عصار المخیف الذي حصل؟أکوام الرمال و خاصۀ بعد الإ

لاتحزن... «هذا الأثناء أبوه یتدخل و یقف إلی جانب ابنه و یتعاطف معه بقوله: 
سوف تحصل علی شبیه له فی العاصمۀ الأفریقیۀ التی سترتاح الطائرة فیها... ما 

و الرائـع أن الکاتبـۀ تهـتم     (نفسـه)  »أکثر هذه المنحوتات فی أي بلد أفریقـی. 
بعواطف الطفل، و لا تکتفـی بـأن أبـاه یحـاول أن یهـتم بهـا؛ بـل یعبـر عـن          

ا أننی کنت واثقاً أن لا شیء یعوضنی عـن  «الأحاسیس التی فی باطن سامی:  إلّ
  )140(نفسه،  »ذلک التذکار العزیز.

    :الفجوات. 4.3.5
المفاجآت تبدأ من بدایۀ الروایۀ، مع أن الروایۀ تبدأ بمقدمۀ یعطی الـراوي فیهـا   
معلومات مسبقۀ عن أسرته و مکان الروایۀ و زمانها. فبما أنّ المعلومات غامضۀ 

لروایۀ و کشـف النقـاط   و غیر کاملۀ، تثیر شوق المخاطب و اهتمامه لمواصلۀ ا
الغامضۀ فیها. فالقارئ فی البدایۀ یري نفسه تجاه غموض کثیر و أسئلۀ کثیرة، و 

  یحاول أن یجد الإجابات لکلّ منها، قبل أن یصل إلی الإجابۀ فی الروایۀ.
رغم هذا، و لأنّ الروایۀ ذکریات الرحلۀ، فیحاول الراوي أن یذکر کلّ شـیء  

خالیۀ غامضۀ فی النص. لکن الراوي لیس عالماً لکلّ و لا یجعل فراغاً أو نقطۀ 
ما یجري حوله، فیبقی بعض الأشـیاء غامضـۀ لـه، بحیـث لا یمکنـه أن ینقـل       
المعلومات حوله إلی المخاطب. فواحد من هذه المشاهد عنـد هبـوط الطـائرة:    

المفاجأة الکبیرة و المرعبۀ بالنسبۀ لی أننی سـمعت دویـاً کمـا لـو أنـه رعـد       «
فتحت عینی فرأیت من النافذة دخاناً أو غباراً لا أدري.. و لما التفـت   مخنوق..

نحو الرکاب لم ألمح أحداً کأنما الطائرة فرغت، أو لعلی لم أر رؤوسهم المرمیـۀ  
فالراوي لا یدري بالضبط ماذا رأي، و أین الرکاب  )24(السابق، »فوق المقاعد.

ت و العبـارات التـی تنتقـل إلـی     و ماذا طرأ للطائرة؟.. و هو یستفید من الکلما
المخاطب شک الراوي فیما یري و یسمع و هکذا ینقل القـارئَ إلـی جـو مـن     
  الإبهام و الخوف و التعلیق و یخلو له الجو کی یتخیل المشهد کما یشاء و یقدر.
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و فی العبارات التالیۀ یجد المخاطب هذا الغموض فی الأسئلۀ المتعددة التی 
أفقت فی الیوم التالی عند الفجر و لم أصدق عینی.. «القارئ: یوجه الراوي نحو 

د    ست جسـدي الممـد تلم .. أو عقلی.. أو إحساسی. أین أنا؟ فتحت عینی جیداً
فوق قطعۀ خشبیۀ و وسادة صغیرة تحت رأسی من تلک التی یسـتعملونها فـی   

تشـوش  الطائرات، و فوقی غطاء صوفی متسخ. هذا أنا.. ولکن أین؟ و لمـاذا؟  
فإلی نهایۀ الروایۀ هـذا دأب   )27(نفسه،  »عقلی... هل أنا فی حلم أو کابوس؟

، و یشارك القارئ فی حیرته و فی  الراوي، فهو یتسائل عندما یواجه شیئاً غریباً
له.أحاسیسه و یطلب منه أ ن یساعده فی الإجابۀ عن الأسئلۀ بالاستمداد من تخی  

روي فیها وصول رکـاب الطـائرة    أما عن نهایۀ الروایۀ، فهی نهایۀ مفتوحۀ. ی
إلی مدینۀ أفریقیۀ باسم رودیسیا. فبعد هذا مصیر الرکاب یختلف. فالبعض یبقی 

لـی  فی المدینۀ و البعض یسافر إلی جوهانسـبورغ، و الـبعض یغیـر خطوطـه إ    
. و لا یحـدث عـن سـفره إلـی          مدینته. فلا یتکلم سـامی عـن مصـیره کثیـراً
ــی    ــه ف ــت تجربت ــف کان ــت. فکی ــی البی ــه إل ــن رجعت جوهانســبورغ و لا ع
جوهانسبورغ؟ و کیف کانت حالۀ أهله عند رجوعه إلی البیت؟ و أسئلۀ أخري 
 تطرح نفسها للقارئ. و علی القارئ أن یشارك فی النص و یکمل ما یجهلـه أو 

  بقی مجهولاً فی الروایۀ باستعانۀ قوة تخییله و تجاربه نفسهۀ. 
، و      فهذا العمل الأدبی ، من الروایات؛ فالانحیـاز فیهـا أکثـر بـروزاً و ظهـوراً

العناصر الأخري، (الأسلوب و الرؤیۀ و الفجوات) تؤید هـذا القسـم و تؤکـده.    
هیجاناته. فهو  فالرواي یقف إلی جانب المخاطب، و ینحاز إلی خلجات ذهنه و

یتفاهم مع المخاطب الذي یعیش فی هذا العصـر و یـروي لـه الحکایـۀ علـی      
  أساس ما یراه المخاطب و یلمسه فی هذا الزمن.

فهذا الانحیاز یبرز تارةً فی أسـلوب الـراوي فـی روایتـه للأحـداث. فهـو       
یتماشی مع مقدرة المخاطب فی إدراك النصوص و المفاهیم. و یختـار الجمـل   

یه. فلا یرید أن یبتهر بقدرته فی بیان المفـردات أو  متناس باً مع المفهوم الذي یؤد
قاموسه اللغوي؛ بل یرید أن یتعامل مـع المخاطـب بأحسـن شـکل و یسـبب      
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  التذاذه من القراءة.
و تارةً أخري یظهر الانحیاز فی رؤیۀ الراوي، و نوع نظرته إلی مـا حولـه.   

اطب. فیحترم نظرته و یقف إلی جانبـه فـی   فهو ینظر إلی العالم من منظار المخ
تأیید آراءه أو مغامراته. هو یحترم آمـال المخاطـب أیضـاً و یـدافع عنـه فـی       

  الوصول إلی غایاته.
و الراوي ینحاز إلی المخاطب فیتـرك فـی الـنص فجـوات لکـی یملؤهـا       
الۀ. و هکذا یقسم المفاهیم إلی قسـمین: القسـم   المخاطب و یلتذّ من قراءته الفع 

الأول المفاهیم الجلیۀ و هی التی ینقلها الراوي، و القسم الثانی المفاهیم الخفیـۀ  
  و هی التی یکشفها القارئ باستعانۀ من خیاله الواسع و معلوماته المسبقۀ.  

فالمخاطب فی هذه الروایۀ، من الیافعین. فالمخاطب طموح و خیاله واسـع،  
حب أن یشارك فـی أحـداث الـنص    و بما أنه فی مرحلۀ عمریۀ خاصۀ، فهو ی

أکثر، و بعض الأحیان رؤیته تختلف مع رؤیۀ الراوي. فالراوي یلبـی مـا یریـد    
، و یجعـل فیـه مسـاحات واسـعۀ         المخاطب من النص. فیجعلـه نصـاً مفتوحـاً

  لمشارکۀ المخاطب.

  النتیجۀ
ضح أنّ مستوي النصوص یتطور      فعند النظر إلی خصائص القصص الثلاثۀ، یتّ

أسلوب الکاتبۀ فی الروایات أرقـی و أجـود مـن    فیمکن التعمیم  أنّ  و یرتقی، 
أسلوبها فی القصص الطویلۀ، و أسلوبها فی القصص الطویلۀ أرقی من أسـلوبها  

المخاطـب. فمسـتواه   فی المجموعات القصصیۀ، و هذا الأمر یصح بالنسبۀ إلـی  
اللغوي و العلمی و الأدبی یرتقی من المجموعات إلی القصص الطویلـۀ و منهـا   
إلی الروایـات. فمخاطـب المجموعـات القصصـیۀ، مـن الأطفـال، و مخاطـب        

  القصص الطویلۀ و الروایات من الیافعین و الشباب. 
فمع کلّ ما سبق، لا یمکن تخصیص عمل من هـذه الأعمـال إلـی مرحلـۀ     

اب؛ فإمـا یکتـب الکاتـب    عمر یۀ دون سواها. فهناك ثلاثۀ اختیارات أمام الکتّ
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–لمخاطب وحید، و إما یستمد من خطاب مجزأ، ففـی هـذه الحالـۀ، الـراوي     
یخاطب الطفل مرةّ ، و یغیر أسلوبه لخطاب الراشـدین مـرةّ    -واعیاً أو غیر واعٍ

یقسـم الـنص بـین     أخري. و إما یستفید الراوي من الخطاب المتزامن؛ فالراوي
ن إلی النص. أو بالأحري باهوایات الأطفال و الراشدین، فکلا المخاطبین یجتذ

صوت الراوي یخاطب الطفل و صدي صوته یخاطب الراشدین. فالقسم الأخیـر  
  یحدث فی بعض أعمال لینا الکیلانی.
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